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كحداب ا 
ضرت نطاق الحصار على امات شباية الأإأحدار 













ابقام 


الحعفري الزينبي 
الرباطي 
غفر الله له 


ويج ته 


(حقوق الطيع عتوظه لل ولف) 


كل سيخةه لاون تمضاة دامضاء الموئف تعد ماروقه 


2 التقريط والعاليف 5 





كان العرب في جاهليتهم ميالين ب«ليعتهم الى كل: ما فيه 
مظير الفخفخة وشحسوخ الآانف ورفع لهام ٠‏ برتاحون الى مد 
نعطهم بعضا وثناء فريق منهم على الآ خر كيفها حكاات وسيلة 
دالك المدح ووجة ذلك الغناء لايتقيدون فىيثىء منه,) باحق ولا. 
مخضدرن قير لانضاك © رواقا ذلك ببارمعر لعن سجن 
وطبيعتهم الفدلرية وعاداتهم الماهاية » جاعلين قاعدتهم الاساسية:: 
(أنصرأاك ظالا أومظلو»!) كانت فكرة المدح ولو بالباطل 
عائدة رون قورع ادر اده ومختلف طبقاتهم » وأخصكاة أ 96 
على أ سنتهم مما يفيد هذا | 'عنى ويوضح هذا الدلول كلة التقريذا 

هذه الكلمة لاكتها ألسنة كثيرة و كتبتها اقلام متعددة 
في مقامات مختلفة ٠‏ ولكن مظهرها في الكلام الاربى بِهِسْده 


ا لاعصر الحاضرة غير مذاهرها الجاهلى 0 ولماسها فى هدا اأودت 


9 

غير لباسها الاصلي .. بل صار لما بين الناس موقع خاص تقع فية 

بين كاتهم ومورد جديد ترد عليه في استع|لاتهم وخطاباتهم : 
فالعرني ما كان [طاقه ذهالكلمة الاعلى ذلك المنى المفهوم الذي 
كانيكتن في الافصاحعنهناسائهمنغير افتقاراليبنانه. وسلفنا 
الصا كانت همتهم اعلى من أن نهة هو انتهر فل اجداء: مدهعلىأي 
فمل من شريف الافعال ٠‏ وكان أخارهر ا ب يوا 
اح قور ةايكالوتها رين الناس ل عقف عل اسان دو اناغ 
التوا نموا عات 6 1171 النضبيفة فا لفاس ْ 
لقدكانوا - وه ي>: زمون بأنصداقة البشر وعداوتهم لانؤثر 
ءإى ماقدر الله فم من خير أو 0 في معترك هذه الحماة -- مومنان 
«علك العقيدة الاعائية « لن يصيبنا الا ماك ىس الله لنا » جد 
الاثبان لادتشوفون الى منقبة لم يكتسبوها » ولا الى مرتبة لم 
يبلغوها ' وما معتمدهم مات احوالهم الا على شريف اعمالهم 
من غير أن بعبأو| ععارضص كاه ولا <اسد معائد. وقد سال 
مالك بن أنس فى يوم من الايام تلميذه مطرفا - رحمة الله عليغا 
> مما يقوله الناس فيه فقال: أما الصديقفيثني وأما العدو فيقع 
فقال مالك: ما زال الناس هكذا لهم صديق وعدو ولكن نعوذ 
الله من تتابع الالسنة كاها ٠‏ وقال تلميذه الشافعي قدس الله 


, 2 

روحه: احرص على مادحفعك ودع كلام الناس فإأنه لايل الى 
السلامة من ألسنة اأناس » وهذه القولة هىالتى عقدها ااافظط 
عسك العظيم المندري من الشاقعية حسسث قال و اعمدة : 
اجمل لنفسك صاطا لاتحتفل ٠‏ باهور قيل في الاثام وقال 
فالخلق لايرجىاجتاع قلوبهم لابد من مثن عليك وقال 
خلف أضاعوا الدين واتبعوا الشهوات وصاروا يتعشقون مدح 
الناس لهم با ليس فيهم ٠‏ وقرض القريض في ذ كر مز ايا هي في 
الحقيقة خزايا ومحاسن هي في الواقع قبائح لواطلءت على أهاها 
لولرت منهم فرارا ولملأت منهم رعبا > فر جع الناس الى ذلك 
العهد القدم عهد الماهلية الاولى واثقلب المق باطلا واالباطل 
حةا وعاد الام الي ما كان عليه ابتداء من عصبيات وقرابات 

مصصى على هذه الحالة عهد غير قليل٠‏ وجرى على هده العادةٌ 
عأمة المصنفين من المسبين للع بالمغرب في عصوره المظلمة * 
واستمر الناس على ذلك الى هذا الوقت اللاضر الذي ابعدأت 
فيه اشعة النور الاسلامى ترق تلك السحب المتكائفة في.ماء 
ا مغرب الزرقاء ٠‏ 


(د) 

في هذا الوقت اثقلب في مغربنا كل ثيء * واخص مااثرت 
فبه حوادث الاثقلاب + اساليب الكتابة والكدات ه فاشب 
كتانب افص الاتريوق لهم أن يكتوا الا فيا يت مَةون أن فيه 
قثا طائاة على عدون ردهي تس وعدطة انه دروي ود 
يعتقدون ان المقصود من التقربظ هو ذالك المعنى الذي كان 
م عطلحاعليه ومات * بل هم ينظرو ناليه أذاراعاليا * ويتخدرة 
فيك اساسا 

فالتقريظ عنده عبارة عن:عضيد فكرةٌ صالة وتصويب 
واف معي كل ل غا سن افقة الك ل و 1ن تارم الجند1 اه 
ومشاطرته في حجاجه لاخصوهومناظراته + ولا يعتبروئه مدحا 
لذانه » اواعجابا بصفاته» وهذا يمثل لك بئايةالوضوماوصلوا 
الده من العقلية المديدة » وساروا علده من الفكرة السديدة + 

لض لدف غالفوا فيه اولك القيوك الديون البدية 
رضعوا لبان ا'عقليد والخوف والاستبداد في اثداء أمهاتهم فشبوا 
وشابوا وهم يخافون حتى من ظلالهم وينفرون حتى من صفير 
الصافر * لايتقدمون في ميدان * وليس لحم فيسبيل أفع الامة 
بدان# واعا هم هوم و جسوموابدان* عليها جما موه علارف واردان 


أولئك الاقوامالذين لايخرح امرالواحد منهمعن حالتين ولا 


( ه )2 

ولابد أنيكون من احد الطائفتين . اماطرفي ينتص للطرق ويد 
هس في سبيل ذلك ويعكلف الكلف الشاقة من أجله > ولو 
كان في أقصى درجة من البلادة والغباهة والسقوط > وهذا 
من الد خم ومنا وأَشد معارضينا . واما معسلت من ابيع يقرب 
من الكل ويبعد من الكل تراه في النهار مع هذه الفرقة . وفي 
اليل مع طوائف السبحة والحرقة ٠‏ يلبس لكل حالةلبوسها فينافق 
الله تعلى ورسوله وملائكجة والناس اجمعين .وهذا لايمكنلهة 
0 يجاهر بالأئ ولا ان ددعو الى الحقيقة ولاانيجلس في صفوف 
دن اخدوا على انفسهم اظهارها ونا انيعضدهم في ذلك السبيل 
ولو بكلمة ٠‏ نعم لا ننحكر ان هناك افرادا من العلاء أفذاذا 
من بين الاخرين يقومون ( ١‏ ) بوظيفهم حق القيام ويجاهرون 
بالدةقيقة امام المعارضين و الخصوم بل هم شيو خنا وانصارنا في 
هذا الطريق -- طريق الحى والحقيقة - ونا كن ذلك لا يقدح 
في ال<-كم العام والتفصي ل المقرر ضرورة شذوذه وندوره 

أما شرا ب الامة الذاهضماء <راتها وعادينارتهافهو ايها 


(5) على طليعة هذه الطائقة القالمة بالمق الى أن بافي امر الله مجاس العلاء باس 
عاصمة الكلية المغربية فهو الآن قاعم بواجباته باذل اقصى م<هوداته وقد قرر رءيسه 
أبقاء لله لخدمة العلى والدين الزام سائرالعلماء والتطباء بالوقوف ضد البدع والمبتدءين 
حا م الله علي جهاد ثم وجازامم خيرا عن اجتهاد م . 


(و) 
ان يخوض في المبدان ولا يخشى صولة المعترك ٠‏ بلى يدخله بذاية 
الأقدام والصرامة(١)‏ ونبايةالغيات والهمراحةموقنابالاأ:هارفي 
العاقية معتمدا على مايجري فبه من دم الشباب ال م هيجم ذلك الدم 
الطاهص الذي يغذي منه رو حه ويجدد ه 5وته ددني له مده 
ولسثثير #يته 

ولادايل ستدل به القاري :على ذلك أوضح من هددالهةاردظط 

النئي قدموها شاهدا على امالهم ودليلا على اءهالهم ومثالا من 
ارائهم وبرئامجا لمبادثهم 

وهانحن ذستعرضهاببذ|القصدأمام المعاضدين والمعارذين<ى يعاو ا 

جميعا مامعنا من جيوش الح وج:ود الدين وحراس الشثربعة 

الاسلامية ؤيزداد الدن امنوااعانا وبدعن الاضداد الح اذعاأنا 


© ححساالازا»< < 110:1 
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هده مرأة لشخص مأ يخا فكر حزت الاصلاح و'كرجم 
5 كته من انان نتقد لك الثيية قا شاوه ابعل زعاى الا انب فرش 
الضلال وذلك جزل منهم ما في بطون كتب السلف ودراو: الإقدمين رضي اله عنهر 
فقد قال ابن دزي ر<ة أنه في كتابه « القوائين الثقبية » صحيفة »١١‏ آخر كلام 
على الامر بالمعروف والنيي عن المنكر ما بالي بافظه: ولتفييز اللسان مرائب وهمي 
النبي وألوعظ برفق وذلك اولى م التعنيف 5 اليديد ه “سلك الثيمه فيا "قوم 2 

مسلك شرعي وهي جارية في عمازا على الترتب الفقهي. وكفادا ذللك وله المنة 


ار 


(ر) 
1 .اع خُ 

عن عو اطفه فيهدا الكعاب 2 الدي اصبحنا درةٌ نحسن أسلويه - 
"فس صب جح الحميقةء انيثقتاشعةانوارهاودرغت مهيا وذبات 
كو ا كي الباطل وأشرفت على الانتثار فهو الحىّ . وما ذا بعد 
الحق الا الضلال ؟ 
كمف يه وفل دع درره يده أسادة رعيم السلفيين ومدد 
جموع المبتدعين ععبة البلاغة والبديع والبيان وصرح العزم 
والغبات وسليل الود والشرف 

أمد الله بقاءه حتى يمقع ( ١‏ ) ابناء الوطن منغزير معلوماته 


ىخ٠١‏ دع داوع )2 اليزيدي « 





© التقريظ الثانى 6 
سيدي الماح مد 
عالت فصولا.من كتابك - ضرب أطاق. لفارت تعيض 
بأسلوبه البديع . اعيابي با تضمنة من الافكار اامالية والرأي 
السديد 
قاعدة سد الذريعة : تلك هي التي تمتدي بها في سيرك . 


3 . 08 2 0 
»١«‏ مقع اغراف ضر .انه الدرت ومقع التصل أمه رضهنا 


2)( 

وتجعلها - م عهدتتك - رائدك في عملك . لذلك كعبت « 
هؤلاء الاقوام -ارباب خباية الالكسار - والافأنت أكبر من 

نحبت وحى لي العجب إٍ من قومفسقو| عزن اهن رجهم فدعأهم 
داعى البدى ٠‏ فامعنموا واعرضوا وقالوا : انما أنت مختر 
قالوا: ان في اعمالناواقوالنامعانى ]:فهموها فلاتنكر وامالمتعرفوا 
فقل/بم: وان في نكي ر:اعليكم أسرارا لم تإاعواعليهافلا تنكروا 
علينا نكيرنا عليكم ( واذا لم ثروا فغير رأى ) 
اخ 

سر في طريقك . وَسك بجحبل ربك الذي لاينفصم - ونحن 
نعدك بالدصرة والتاييد - لا تعجل عليهم اما نعد اهم عدا 

أدع المسبيل ريك با لمكمةوالو عظة ا مسنةو جادلهميا لني هي 

الاان معال الدين واضحة وخطواتالشيطان بينة ( ياأيها 
الذين أمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ) 

فاس م جمادىالثانة سنة ه4١‏ 


تمد علال الفاسى أرشده الله . 


( ط ) 
#العقريظ الغالث 6 
صديقي العزيز 
لقد اوثيتم من البمان سحرا ٠.‏ وتقلدماابلاغهج داو'حراء 

فنلتم بذلك مجادة وفخرا ٠*واستوجبتم‏ من الدع مدحاوة كر | 
بيد أنك من آل نأصر . من دانت له الاقلام والمحابر . فا فيهم 
الاشاعر أو ناثر ٠‏ ملت صعيفة <ياته بالمائر ٠‏ لاسعي لهالا القضاء 
على أهل البدع وا انا كر *و لس الخير كالعيان بولإزائل كسحان 
فهذا (ضرب نطاق الإصارعلى جماعة الاشرار اتاب الانكسار) 
هو كثال شاهد ٠‏ لكل معائد . قاقد دلت والله آناته المحكمة 
القاطءة ٠.‏ وبراهينه القملعية الساطعة . وحججه السالمة الصحيحة 
وائقاله الشابتة الصريحة ٠‏ على سمومةدرتكم. و تحيبمهارتتكم 
فهل لك من ثآن ٠‏ ياابن اليمان ؟ 

قوماذاخافواعداوات امرئي سفكوا الدما بأسنة الاقلام 

ولضربة من كاتب بينائه أمغى وانفذ من رقي حسام 

لق د كشفتم اللشام» و اظهر تللانام ماعليه اهل الخرافات و الاحلاء 
من مخالفةقو انين الاسلام» جز يتم خيرا ٠‏ ووقيتمضيرا ٠‏ وبقيتم في 
حلق اعدائكم شجى لايبلع ٠‏ وضرس إلم لايسكن ولا يقلع ٠‏ 
ودمت للمعالي لسلام ٍ_ وأحبكم ( عد اليد بن عبد السلام ( 


( ىي ) 
0 التقريظ الرابع 5 
نحن شباب القوم روح الامة في حاذرها واملها في مستقباها + 

ولا ارضن بأن أستكان لاصعاب الحارق ٠‏ فهم افوا حياتهم فْ 
نسكين وتهميد روح السمي والتقدم والاباءفي الامة. ومأ ذلك 
الاخوفا من ان تخسر تجارتم او يخفق مجمهم اذا انتبه الشعب 
من رقاده ٠.‏ وتبصر في ماضي ابانّه واجدادد. وش.مر على ساعده 
للق.ام بواجياته 
ولا أشكر ك بأسيدي على ما شت بهفي سبيل (ضرت تطاق المصار) 
عليهم ٠‏ ازالة القناع عن خدعهم ومكرهم ٠.‏ وتنويهم لءقولنا 
وتسكينهم لعممنا ٠‏ اذيفعلكهذا لمتقوالابواجب من واجباتك 
أحو وطنك ودينك ٠‏ لكن ارجو لك الثواب المزيل عليه 
والمعونة الالاهية علىماانت بصدده من الاعمال الاصلاحية كلها 
والسلام عمر بزعبد المأيل 

#التقريظ الخامس * 
اذا تعن عكار كادقةاعق مويات تاخر ةو ااخطاطنا #وانييات 
ضعف :او انحلا لناء نجدان مصدر ذلكتر ؟"الهدايةبالقران واعراضنا 
عن أدولديننا ال :ف ونبذنااجماليمهوعقائدهواحكامهالصحيخة 





(ك) 

الحق . وقسكنا بمةاليد وعادات وبدع وخرافات واحتفاظنا 
سقابا الاعصر المظالمة > اءصر الجاهلية الاولى > تلك الامور 
التي لو لاها ما تدهؤرنا وتقهقرنا ولارجعنا للورا: سريها ول | 
بقيناق ا أت الامم وحثالات الشعوب 

ولسنائرى ازاءهذهالحالةمن هو احىباللومواجدربااؤ اخذة 
غير أولائك العلماء الذين طوقهم الله بامانة الع ونشرالدين الحق 
واخذ عليهم العهد ان يقوموا بواجب التبامغ والتعليم والارشاد 
فما كان لاحد منهم ان يستحق تلك الوراثة النبوية الا اذا قام 
به وصف التبليغ والنصيحة للمومنين وتحذير العامةمن أنيقعوا 
في شباك من جعلوا التلاعب بالدين غاية مناهم وم-لمح انظارهم 
وسيسألون عن ذاك يوم القيامة في ذلك المعرض العام امام الله 
ووشولة والناس اعفن ١‏ إن الذدن مكسمووها 5١‏ لتامن البينات 
والبدى من بعد ما بيناه لاناس في الكعاب أوئنك يلحنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاولئك اتوب 
عليهم وانا التواب الرحيم ) 

نعم » قد قيض الله لهذا الشعب أفرادا معدودين صبروا م 
صببر أولوا العزم ووقفوا حياتهم على خدمة الدين واعلاء كلاته 


وتشييد صروحه اتعمارا بمثل قوله تعلى ( وامريالمعروف وانهءن 


(ل) 

المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور) 

أفراد اذا عددناهم وعر طناهم يدق بن|- اعت رافاو ا .صافا 5 
ان نجعل في طليعةمم وعلى رأسهم ذلك المصاح الكبير الإستاذ 
الناصري حفظة الله فقد قام بواجبه أحسن قيام وحقى لنا ما 
كنا نو مله دى فضماته فأخرح زعا هدا الكعاب الملم غاية الالمام 
موضوع البدع والمبعدعين ٠‏ وزيف فيهذلكالعليف الذي أظهره 
احد دجاجلة القرن الءشرين ٠.‏ ذلك الدحال الذي لاأدلءلى خبث 
طويته وسوء اعتقاده من اسمه الشرقي اوالش رك اوااشر القوي 

وقلرا ادصرت عيناك ذالقب الا ومعناه انفكرت فياه 

ول.مري ان في هذا ااؤلف الممتع لبرهانا ساطعا على ما 
لصاحبه منسعة اطلاع واخلاص'حوالدين والوه'ن وهواقوى 
فيعالم الاصلاح 

ولا غر أنه فكم عر ةنا له من ا “#دد. ومواقف عديدة 
في أسمى مانسجله التاريخ وحفظه ببنصحائفة الخالدة وجدير 
أن يدعى فينا حامل لواء الاصلاح الدينى وزعيم الشباب الى 


مى بهمة امردئنه وبود اركقا* شعسهة وولا'ه من مهوادالارافات 


0( ) 
ال مستوى المقائق دى لستاصل تلك الزمرة الفاسدة ويقطع 
دابرها ودب<سم داوها وماذلك على الله بعزيز 
كمد بن عباس القباجح 
© التقريظ السادس *8 
اذاماتأملناني المصائ بالتى أحاطت بنا والامراض الاججماعية 
النيي أنبكت قوانا و احالت اياكنا اليو سكينة واذعان. وعزتنا 
اللي ذلة وهوان ١ل‏ نتجد لما مصدرا الا الزوايا وابناءها 
ولقد قام المصلحون وفي مقدمتهم صاحب الاظهار وابانوا 
بعض ما هنالك»ن الءال والادواء.ولا كن أرباب الطرق أرشدهم 
الله ل ترقهم هذه النزعةالشريفةفوة و اضدهاتلكالوقفةالمعلومة 
واخيرا ألف واحد منهم كتاب الانكسار ! زاعما انه يرد فَبِه 
على صاحب الاظهار 
ولا كن الى الله الا ان يويد صاحب الاظبار ويظبر ثوره 
فقرض أه كاتا فريدا . وعقرباأ ص:ديد| .اسملا ع بدو ن تكلف 
حتفي مدة دسيرة من الزمن > تاليف هدا الكتا_الذيهو آخر 
كامة نكم بها افواه الاغرارالبله از المتبلهين . وا كبر حجر يلقم 
لأولتلةالفقراء المتطرقين- شخص فيه للناس معايبهم واوضح 
فيه العموم مفاسدهم 


دن 

ولا طالعناه ألفيتاه ردا شاملا لكل كتات ينخمير للهارق 
والطرقيينَ مستدلا فيه على ما أأسكره عايهم بالكعاب والسنة 
وما كان عليه سلف الامةٌ الصالح ٠.‏ وازاء ما ذكر يجدر بنا ان 
أشكر الاستاذ الناصري على غيرة؛ الاسلامية وحماسةه الديئية 
وتطلب من الله الكر ان يده بروح منهُ ويحكثر من امثاله 


الاسجيع جيه « احمد المؤذن» 





« التقريظ السابع © 
2 رأبي فى كتاث الاصار » 

لقد قضت الشعوب الاسلامية عصرا ويلا أصابها فيه مأ 
مات الى القاررزة والذاغرة تمن الأقوع بهد التمرادة يدل 
دعل العزة 

3 <َ 0 0 

ولكن هم أولثك المسلمين >.آبائنا في الدين ». أبت الا أن 
تتخلص من جميع ذلك وأن تذاهر على كوارث الدهى وملرات 
الزمان »> فكان لحم من العر العظيم والجد الاثيل ما كان يوم 
كأن القران دليلهم وهاديهم © والسمنة مرشدهم ورائدهم ٠‏ بوم 
كانت عقولهم طاهرة من الاعتةادات الواهية . وافحكارهم 


متشبعة عباديء الديائة الاسلامية . 


عن 
مرت على المسلمين ”لك العصور النيرة :ا فيبا من نور 
واستقامة وطبارة وطويت طي السجل للحكداب . فجاء بدلا 
عصر فظيع أدهش المسلمين وحير الموم:ن . جأء هم أ حاد بهم 
عن مر اشد الدين المديف وأوجد فيهم التفرقة والشقاق ٠‏ وأقبل 
عليهم بذلك السيل الارف سيل المذاهب الفاسدة و الطرق الضالة 
تلك الطرقااتىيعرفها ومقاصدها ونعائجها كل مسر متبصرغيور 
ا فى الشرمة النزيؤة > أحناها الله > الآ أمة اسلامنة 
ني من كل ات تيك ٠‏ فاذلك م يعن الدعرم بل 
قي مواد رمن بدع 9 لك الطرقدين. وخر اذا > أو نك 
المنعوذين > وما زاات أمتي السجكينة ضريعة واهنة القوى 
تثن من ثلك الاخطار الجسيمة الى ألقاها ذيها أولئك الدحاجلة 
الخكائنون * حى قم من بين اؤرادها رج ال الاصلاح ونصراء 
الدين . وكأن في طليءتهوم ذلك الشات اأسز الغيور المصاح صاحب 
( الاظهار ) فدل اخوانة على جرائيم المرض وموإطن الداء 
واماط لهم السجف عن مصادر الدواء 
مرت سنة كاملة على بروز ذلك الكتاب القير ٠‏ في بحرها 
تبويك روح مظيوانة التائر النشول الممكرة فوليت: فنا 
فكرة الاصلاح والارشاد ٠‏ وكانت قد نوهت بومعظ الصحف 


(ع ( 
الافريقية حاضة قراءها علىاقتنائه ونشر المبادءي والارشادات 
الماطوي عليها فكانت النتجة مرضية جدا 
وبعدهذ! كاوقام اخير ا أحدالبلهمن الشباب الرياطيين. المثةاهرين 

بالانتصار لا:لرقيين خاول تزييف مافي ( الاخبار ) لا كنبكل 
الأنسو ةمه تروسدي اليه عرد احفر احوضا عب انار ان 
واخترط من الشمد سيف اانقد الصحيح والرد المصيب ٠‏ مدافعا 
عن كتاب اخيه ومؤيدا اقولهبدوامغ الادلةالمتتزعةمنالكتاب 
العزيز والسنة المطهرة ..مودعا ذلك مولفةٌ (ضرب نماق الحصار 
على اعاب الانحكسار ) هذا الكتاب الذىغداذخير ةالنصح 
والاخلاص . :عم هذا الكتاب النفيس الذي أتحبت به وببراعة 
حيره والدي ملي على أن أدوم مرددا هده الكلراءتمزيدالرضي 
والافتخار : 

إن هدا الكعاب لمصدرالحقيقة في الرد والاأعةاد» ويذوع 
الاخلاص في الاصلاحء الارشادو العلا القاضي علىع:' صر الفساد 

فهنيئًا لك بهذه الخدمة الشريفة التي قد مت,الديا: كالطاهرة 
عاط ( اللاو ) امن ومن فليا أن الدع قو |اضيز اليا 
الذافن ظ 

محمد بن المسن الوزانى 


ف ) 
التقريظ الثامى * 

أنظر الى هذا الكعاب فإنه “فيه (القيقة )تنجلى لاناظر 
وسوس رودا عحويه 000000 
بدو على صفحاته اخلاضة ونوقق كل مطالع ومذاكر 
هو للحقيقة ناصر باذلة قظعية أكرم به-من (ناصر) 
إلا و:اسجبردهالمولىالذي تزرئي نراعته بحد الباتر 
الالمميأخوالقوافيوالذي ورث المعالي كابرا عن كابر 
لازال محروسا بمين رعاية .منشر ذي شر ومكرالا كر , 

العلوي 
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أطلعت على بعض من كعاب ( 0 نطا قالحصار )!الي 
ديجه يراع صديقى العلامه السلة فخ رأدياء 'الرباطسيدي الاح 
عمد الناصريزاده الله ارثقاء ٠‏ فراة: نى اكقيرا خضوها ‏ املوية 
الفكاهي اللذزيذ وشكرت لمو لفهالفاضل قيامهبحاربةالمبتدعين 
المضلين * راجيا من الله أنيركثر من أمثاله فيهذهالامةالمسكينة 
حىيرفهرها الى مسجو اهاالذي كانت بدايامتمسكها بدينها القويم 
وجانيتها لابدعوالمبتدعينه ماذلعبى المبدى ء المعيدسبحانهبعزيز 


( ص 6 
في 4" جمدى الاولي عام دوث١‏ 
ظ تمد ابراهيم بن اسمداللكتاني 
واعظ بالقرويين 
ومدرس بالمدرسه الناصرية الاهاية 
باس 
التقريظ الماشر > 

أطلمت على الشذرات الت التقعلها صنوك من ذلكالؤلف اأشمئر 
ببنانكالمديج بسحربيائلك. فاطاءتءلى دمر فا لالص واابعت 


اللسسش سس سلسم سسوع 





الصاني والرد الححانىي 
بنها الناظر يتهادى بين تلك الرياض النضرة ٠‏ ويتنسم عبير 
أزهارها المنتثرة ٠‏ ويتمايل محا من تلكالاجوبةالمكمه ٠‏ ورهتز 
طربا من تلك القضايا المسلمة . اذا به دافع لى. مزاح في لباس 
الاو لادان اعد زووينها بور فوم مها ةالافيفة الناضة 
حيث يتبلج الصبح لذى عينين ٠‏ وهتاز الحق<تى عند ابن يومين 
إيه أيها الاخالناصري. 
اقدذكرتنىواللهما كنت اع رفهمنثر احم أجدادك الا كرهين- 
الذين كانت لحم سابقة قدم في تصوف|اشريمة > من التصلب 


(ى) 
فيالمق و المواهرة به واعلاء كلةاالهتحثعنو ان ! منشاءفليومن 
ومن شأ' فليكفر 
أولئك آباءي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا ياجرير المجامع 

بيد أن في طي ذلك المزاح مالا اخاله طارثاً الاعن قولحم ( ان 
للحق صولة لا بد أن يعذر الحق بسببها ) 

واخيرا يقدم تحياته اليك أخواء : 

حمدالملخمار السوسي 
تلميدبالقرويين 





# التقريظ الحادي عشر # 
حببى الشاعر الماسى 
قدر لي في طالعة الآادب أن أشاهد مؤلفكم العجيوب قبل بزوع 
شمسه وانساط اشعته في عال المطبوعات ٠‏ وعن لي لشدة شغق 
وما حصل لي من العاكير - اذ ملك مني كل مشاعري 5-5 أنأقرظه 
بكلمة ٠‏ فاسمحوالى في ج رأ هذه فإنى أقص رمن ان كونمن 
فرسان هذا الميدان. او نمن يقرظ محاسن امثالك ذوي الحد 
والشان. ولكن هى العواطف . لاعتاب على التظاهر بها بين 


دوي الصراحة 


(ر) 
لقد أذعن لكر اهل القريض كافة ٠‏ وطأطأوا رؤوسبه 
أمامكرم خاضعين . اعابا:ا أوتحموه من معجزات البيان ٠‏ في 
قصائدك الرذنة التي طارت بحديثها ا ركبان ٠‏ وانثر ذكر 
محاسنها في سائر البإدان ٠‏ وسجد ور كع لغرر ابياتكم ٠‏ من 
لايعرف ولو ادذى شيء من مماتكم وصفاتكم ٠‏ وكنت أظن 
ان ذلك حظكم من البلاغة وقسمتكم في التفوق . 
وإني لما رأيت سحر اياتكم البليغة في تاليفكم هذا آمنت بأن 
غينا عش تعر والنثر أنت اميزها بلا إشكال . جمءتم معجزات 
الدرر ٠‏ ومحاسن الغرر ٠‏ الى.حجججاطعة . لرؤوس الشبِهِ قاطعة 
( إن اذا نزلنا بساحة قوم ؤساء صباح المنذرين ) باه عدوكم 
الحسرانالمبين ٠‏ ولا زلتم على الصراط المستقيم. والنيج القوم 
ودمتم مؤددين محذوظين من كل باس ٠‏ سَاعين في خدمة المعالي 

لحبكي > عباس بن عمر المعروفي 





© التقريظ الشانى عشر »© 
الجد لله . والصلاة والسلام على مولانا رسول الله . وَآلّه وصحبة 
واخوائه المرسلين وكل من انتهج تهجه ووالاه . 
اما بعد فإن خير الحديث كتاف اللدعز وجل ٠وخيرالهدي‏ هدي 


(س) 
محمد صل اللهُ عليه وسل وشر الامورمحدثاتماوكز .دعة ضلالة 
ولن ياق آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه اولما المشهود له 
بالافضلية والاسبقية في الحديث الصحيح ومن كلام امام دار 
المجرة اشر به في المديث : من أحدث في هده الآمة شيا / 
د اله سلفها. قد زعم أن رسول الله :صلى الله عايه وس 
خان الرسالة لان الله يقول : (اليوم! كلت لكم دينكم 
وأمقمت عليكم تعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) ما : يكن 
يومد دينا فلا يكون اليوم دي * وقد دل الحكداب والسنة 
والاجاع + على انالخير كله في الاتباع : والشر كله فيالابتداع 
ركوو افو اللويها كا ومكة وشرالامورالمحدث تالبدائع 

فالمومسالموؤى هو الذي اقتى اثارالساف الصالح في سائر 
شؤونه + والمخذول الشئ.هو الذي اخترع لنفسه طريقة اعحمد 
عليها في اموره * وفي الكتاب العزيز : ( لقد كان لصكم في 
رسول الله إسوة دونه أن ادهو الله واليوم الأ انال 
أو عبد الله مد بن على الترمدي : الاسوة في الرسو ل الاقتداء 
والاتباع اسنته.و رلك مهالفة ون قو ل أو فعل 

العف 1 الت عن ان ع الاوك عد يل 


رما بلغت حد التوائر 23 ثرأه بعل أسعى غاية حجهده فى تحريف 


رت ) 

ذلك الحديث عن ظاهره وتأويله بتاويلات لاتطابق اللفظ العربي 
ولا مواقم كل ذلك انتصارا لقولة قالها بعض الميعين + أو 
حكاية حكتها شرذمة من المتأخرين * وقد قال الامام الشافني 
أجمع المسلمون على انه من استبانت له سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ لم يكن (هُ أن يدعها لتولاحد منالناس+ فليعقٌ 
الله هؤلاء المخالفون +« ولينظروا في عاقبة لاس يوم النشور 
لعلهم يفلحدو ن* (فاددر الدين يخا لفو نعن اس رجه 5 فتنةأو 
يصيبهمعذا ب اليم) - . وجزى اللةعن الاسلامخير| أَخانالعلامة 
سيدي الما مد الناصري الذي قام بحق الدذاععن اهل السنة :اناه 
اللُمنعلم وقول* ولقد ذ كرنا حفظه الله بكتابته هذه في تلك 
العصور الذهبية - عصور سلفه الصاعط - وما قاموا به من 
الاعمال الخليلة في سبيل نشر السنة ودح ضالبدعة + مما لاتزال 
ثآره ناطقة في الفيافي والجبالالباسةة٠‏ ولقد كان يوجد في المغرب 
في كل زمان من الازهنة ثلة من اهل ابشماعة تنص رالسنة وتقاتل 
اقل تكله وو ألتى نذا 2 عدون اروهوعال لغرب 
علم ذلك + وف الله الامة الاسلامية للرجوع الى مباديء سلذها 
الصاح والاياب اليصراط الله صراط الكتاب والسذة والسلام 

تحريرا بفاس١١‏ جمدى الغائيد م١‏ (الفاسي) 


اث ) 
«8 التقريظ الثالث عشر 6" 

امد لله المنفرد بالمكم والتدبير .المنزهعن الشريكواادذاير 
الغني عن المين والنصير . ليس كثله شي* وهو السميعالبصير 
شرفنا سبحانة وتعلى بالامى بالمعروف والنهميعن المنكر ٠فقال‏ 
حل هق قائل 0( كني كور أمة اخ عدت لاسن اهرون «المترو فك 
وتثنبون عن المنكر ) والصلاة والسلام على سيد:! حمد القائل 
لك لستتى وسنةالخلفاءالر اشدين المهديين عضو اعلهانالنو اجِد 
وعلى أله الاطهار . وابته القادة اأهداة الابرار ٠أما‏ بعد ذقد 
أطلمتي الاخ الشقيق البر الشفيق تاج الادباء وفخر الكتاب 
والشعراء الذي اذا كعب اجاد . واذا كر افاد . العلامتسيدي 
الحاح مد الناصرى علىتاليفهالمسمى ( ضر ب الأصارءلى اصحاب 
نهاية الانكسار ) فوجدته خير كتاب أخرم لاناس في محاربة 
المبتدعين . وااعنديدٍ على ااتذملعين . ولقد حاريم فيه 58 ب 
تحيب : ونج غريب ٠‏ لم يكتب كاتب قبله على مدواله .ولا 
أقى احد فيعه.رهتغاله ٠‏ جازاه الله تعلى أحسن از اء وبلغه منتهى 
الرجاء٠‏ والله لايضيع أجر من احس عملا . ولايخيب اةاصده 
أملا . في؛ ؟جرادى الثائية -- ه؛ احمد انادرى 


00 ( 
ا التقريظ الرابع عشر :© 
قال قائل: أحسن مقرظ لالكتاب نفسه» ولمل هذاي:ط 
ام الانطاق على تالسفك هذا ذي الاسلوب العذب الفسجنم . 
والافكار العالية ٠‏ 
إثنه أران وات اللق ح نون '( المقيقة ) »ف منظر 
من نورالحديقة . وإنالمججج فيه لتتبختراتضاحا . والشبه تتضاءل 
افتضاحا ٠.‏ بحدث انهذا الححتاب جاء خير اعوذمم يحتدى قى 
الاستدلال والاستشهاد والاسعنتاج ٠‏ وإنتعجب فلاححب . إن 
الدرمن معدثه لايستغرب ٠‏ 
أها الغه اتلقر كت المناوق هرا خف ناة الامكما ونا 
فأرجو له الضبر أمام هذا الاعصار . الذي لاشلك أنه نور ونار . 
وما يبذكر الا أولو الانصار . 
« أجل بلافريج «( 
09 التقر يظ الخاممن عشر ©» 
في الامم له اينات عديدةٌ يصعب ب تناولها دفعة واحدة 
عل أي ا ٠‏ واولهذه الاسباب هوالا: اذ : شهل الخطق 
في افواهنا صعب الوجود فى بلادثا* مادامت الطرق بيدناتعوقنا 
عن التقدم في طربق الفلاح ٠‏ وتنشئي بدننا الشقاق والعداوة 


والمغضاء والتفرقة 

ولاكنها قدبرز من بيننا نور يرشدنا المطريق الصلاح 
وببدننا الى العمل النافع ٠‏ هو ذلك النور. الذي تلق في سمأء 
) ضرب ذطاق الحصار على ضاحب الااإحاار ) 

فا علينا شياب اليومورجال!!غدو المستقبل الاانذسعى جميعا 
متعاضدين وراء مصلحةوطننا وخدمة ديننا ٠‏ ونعمل كل وسيلة 
شريفة لبتر كل عضو فاسد من مجتمع امتّنا والسلام 

« اهدي بن عبد المليل » 





هده. هي العقار اظ الني قدمماأ شباب الآمة لتطر 4 على 
البساط وتعرض على المميع وقدقدمت لك ايها القاريء انفيها 
جميع تلك الخصائص الممتاز بهاشباب كل امة ٠‏ ففيها تجدالصراحة 
في القول ٠‏ والصرامة في التادب » والشدة فيالمبد! والحدة في 
الابجة » هذه الامور التى تعين على اصطدام الافكار ومخض 
ال ةلتف ل الافكان امد تفرك اقدك ور 
القوة العقلية من سجن التقايد الى فضاء الرية في البد| 
والابكتاون ف الاي وق اترقدا تعر اتفافو وال لسن 


(ظ) 

10 يدا واحد واعتقادهم جميمأ انه هو كر الجمع وقا“أب 
الدائرة . 

وهدامما يبشر ؟ستقبل زاهى أهذه الآمة سيتحد فيه رجالها 
العاملون ٠‏ وابناوها المخلصون . فيعملمون لاصلاحها يدا فىيد» 
ويسعونف تطبيرهاجن, المنب. مه مدينفي ذالكءلىهداية القران 
الكري والسنة المطبرة واحوال سلفنا الصا رضي الله عنهم > 
مستندين فيه الىما فيزوايا القلوب وحنايا الضلوع مناثارالايان 
الخالدة - تلك الا ثارالتى لاشكانهاستنجذي الى الدعوةالاسلامية 
المحضه بغاية السرعة والتعجيل- مادام الأخلاص شعار المصلحين 
في سبيل الاصلاح > فان الحكلام اذا خرج من اللسان ٠١ل‏ 
يتجاوز الآ ذان . واذا خرج من القلب وقع في القلب <٠‏ انما كان 
قول المومتين اذا دعوا الى الله ورس وله ليح بينهم ان يقو لوا 
سمعنناواطعنا “وما كانلمومن ولامومنة اذاقضى اللهورسولهامسا 
ان تكون لهم الخيرة من امهم ان المحكم الا لله.يقص اللق 
وهو خير الفاصاين » 
تحريراً فىيوم الممعة عاشر رجب ه4١١‏ 

« د المح الناصري » 


© فهرست العاليف ©*# 
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هذه صورةٌ تصور حزلى واكتانى على بني الاسلام 
حاربوا دينهم جبارا بطرق ضللتهم بساحر الاحلام 
ان دينالتوحمد قرر فييم بد .طرق نط سنا الأحلام 
اذ قضى الله انه مسعقيم ساطع النور واضح الاعلام 
لس فيه مدى الزمان اعوجاح مأ تيكوية اللهادد الاعلام 4 
يهم وحدوا الطريق وقاموا وظيف الأرشاد والاعلام 
لنالوا تلك الوراثة حما ويجحنفوا تطاحن الأقلام 





ال ع را 0 
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كول 38 | اقفن 17 قلف عد لوقو 
عنه ت<ريف الخااين وانتحال المطاين وتاويل 


الجا هاسن ) حديمث شريفه » 


ان من تتبع النبطيةالاصلاحية التي بد تبشائرها منذزمان 
بالمغرب دة<لى لة.ان كأنذا ذوقسليموالمام بالعاومالدينية وخبرة 
بالاساايب العربيةالفصرحة والقواعد المنطقية ابول عليها كل 
انسان > ان الحزستين جزب المصلحين وحزن الحأفظين ليسا 
متساودين فيالقؤى عند الكفاح » بل ولا ذوي وسائل وعدد 
ليا تاكن واحك » بل ان من هذين الحزبين من ليس له دن حجة 
ف المواان أل ع عنها ٠‏ 

فن ذلك ان القر 0 “والنسئة لكين المطامين اللذين 
يعدأ الا حلمو اليه عند كل خلافها فيتجا: بزب الاصلاح 
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لأواهد ا الارى هو الاق نمو للاوسده أن برةولة قلتال 
قال صلى الله علية وسل ' من غير ان يحرف الكلاء عن مو اطع 
او بخرجة عن مفهوهاته ٠.‏ بين| الحزب المضادله لاقدرةلدعلى ذلك 
وغابة ما يفعلة هو الاتيان امأ بتاويلات واهية لاقران الكر م 
والسنة النبوية رغيا عن مخالفتها لاجما ععلماءالمساين. اواتباع 
البوى المحض بقولهم خبطا 500 جور والحال 
ان ذلك الصواب هو الكتاب والسنة اوعحل السلف الصا 
هذا اذا ر كنوا الى الحجج الشبيهةبالعلمية.وأماغانب احتجاجاتهم 

عي عمل الول الفلاني وقول الصاح الفلاني اوالرؤيا التي 
57 فلإن او ما شا كل ذلك من أحو مايتناقله المحافذلو نفىيفغل 
شرب ااقهوة من أن احد الاوايا* رأى انبيعليه السلام واخيره 
انه مادام طعمباأ في م شاربها والملائكة استغفر له » 5 ذلك 
ما يضيق أطاق هذه العجالة عن رده ٠‏ 

فجكل كناب ف:حته مكب ألعارة قبي تجدفيهةر 1 
محرف العاويل ان كا من كتبب العلماة متهم > »او منامات 
واقوالا معزوة أبعض المشهودين بالولاية والصلاح “ ف حال ان 
الموضوع على مايزءمون مووع الدين الذي كل و فْ 
كتاب منزل ليس للشر فيه يد لافي معناه ولا في الله 


»3 < 

واما كت المصملدين فاح اطاؤةبالا بات القرآئية والاحاديث 
الصح.حةالنبوية التي ستحونا ععيها ا نرتقي اهل الصدد 
الاول منها ٠اذ‏ انها لا تبلى على طول المدى ولا تخا على كثرة 
الردكا قال عليه السلام ٠‏ 

ول كذلك للناقد البصير ان اصحاب الحزبين لسوا 
من المقدرة في الكتابة التي هي احسن وسائل النشر على حد 
سواء . اذغاات 55 من الاقتدار على الحكحتابة ما 
يءلهم فوق خصمهم بدرجات . وائا توصلوا لذلك بافمم من 
المعرفة الكافية بلغة القرآن ومعرفة القرآن نفسه والطبع على 
غراره في المناقثة واساليب البيان . بِيما المحافظون يةضون 
حياتمهم في درس كتب الاشياخ التي تحتوي على كل ما هو في 
واد . والعردية الفصخى والدين الحديف في واد وشتان مما بين 
الشما لعياض والاحكاء لابن العربى و كتاب المواهر والابريز 
بلى استغفر الله واستسمح اللغة العربية من هذه المقابلة ٠‏ 

هذا ما يملق بالمججح ل ا 0 حاز 
التمير وركذا فلحت الآن عما يتعلق بوسائل أخرى همي 
كذلك م من أعل الوسائل الفعالة التي ربا عاقت احدامزبين عن 


» 4 <« 

لايخفى ان الطبقات من الامة التي يراد اصلاح عقائدها 
وتطبير معتقداتها وعلاحامراضها الاجتاعيةمنعو ائدهاوتقاليدها 
ينغلب ان يكون معظم افرادها من حيث العقل والذحكا: من 
ذوي عقول لاتخرح عن مستوى العقل العادي في الامة > فإذا 
كأن طرقا العّل هأ البله والدهاء وبنهها مسعوي وبين المستوى 
والطرفين درجاتفإنالذييكو نف المستوىاو دونه لاتكون 
له قدرة على العفكير الذيي>مله مسحقلا بعض الاستقلالبنفسه 
كالفافة مثلا فإذا كدب المصلحون فام باتون بحجج عقلية 
لاتقيل عادة من ضعين العقل و الارادة لانها تلزمهم بالتفحكير 
والاعتاد على النفس الامر الذي يدعو الده القران كإخلاص 
التوحيد لله والاسنتعانة والاستغاثة به فانالله ذاكال بالمعبود 
المستعان والمستغاث به وحده لالحس بقربه الا من لهُ عقل 
متسع قادر على ذلك . وأما مطلق طبقة من الناساذا ضعفت 
عقول افرادها لعدم تثقيفها او لوهن قواها بظل او نوائب من 
الزمان فانها تدع التفكير جانباً لعدم قدرتها عليه او لتعاليم 
فاسدة تعوقها عن ذلك فلٍ يبق اذأ سوى باب واحد يظن به 
التو اهوبا القلت 3 الناعةة و الانضينامن بو كل ذللك ]ونا عسابية 

دسويها الال من ظلم وهرض وفقر وغير ذلك 


« 5 » 
فلمافهم المحافظون هذا القدر وفيمة.دمتبم مؤسسوا الطرق 
واشياخها أخدوا يطمسو نما كانم العقو ل لازال قويا ويةيدون 
7 أمكنهم تقييده منها وحيث امهم زرا ىك القت من 
نفس افراد الامة فإ هم صاروا يضربو زعليه فتهمر او تاردفيثهل 
الانسان بنغاه الي تنسي الفرائُض-الدينيهوالتعاليم الاسلامية 
فيعكل على عمل طفيف لان ضعفهالعقلى لابح ملغيره ٠‏ و قلبه 
ميل الىالراحة والطائحنة اللقيق ته عع د كراه ذوفن الالدر ان 
او الاذكار الطامنة له المنة الدافعة عنه أيران جهن . وخيث 
ان مخترعي هذهالضانات وثاكالبرا اث هم الذين يطلقعايهم 
الرجعيون اولياء وصلحا؛ فإ:هم عند مايذ كرواهم في كتبم 
يكون لهم من الاعتبان مالايكونللعل|: الذين ليضمدوا جنة 
ول يعدوا بالبراءة من النار ٠.‏ هذا زيادة على ان اصحاب المزب 
الرجعي قلما يعرفون عن علاء الامة وعن عل الامة مايساوي 
عشر مايعرفون من كرامات وهناقب واذ كار واحزاب الاشياخ 
ودوابهم والسفالات التى لطخوا يبا وجه الددن الاسلامي : 
ولسنا في حاجة الى القول بان اصحاب حزب الاصلاح يدعون 
الى ثبذ التوكل الكاذب ونحضون على مزاواة الاحمال الشافعة 
وهذا ولاشك: مناق ا جبلت عليه النفوس الى وجَدت فى 


»6<« 

وسط حكوسطنا المغربي الذي عدم من التربية والعلم ماصار به 
في كثير من شؤونوقريبا من التوحش ان لم أقل في التوحش 
نفسه كشدخ الرؤوس واكل اللحوم النيئة والنار والزجاح 
والشرات السامة - اي ان المزب الاصلاحى يدعو المسلمين 
تاجاة من الاثر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداو اجمل 2 نك 
كأنك توت غدا » بيها الحزب الرجعي والطرقيون يدعون الي 
العو لبو الواكمة وار كور لعل العدا وها او ارما قبا ؛ 
نفوس الكسالى او يضمنونلم سيا هو معروف من مناقب 
بعض المشهورين بالصلاح الغني الكثير ع ان بعلن الطرق 
لانجد فيها الا ذائروة او ذا <.هية يريد دوامها او بقاءها في بمة 
فانك ترق ان الطرقيين والرجعيين يقصدون اقبح ما في 
الاذسان وهو الكسل والتوكل او <بالحطامفللاغنياءطرقهم 

وللفقراء طر قم ولكل وجهة هو موليها 
وام حزب الاصلاح فاه يخاطب العقل اي ا<سن ما في 
الانسان فيقول للناس جميعا ان اردتم رضى الله فاعملوا با في 
كدابه وان ارد الغى كتسبوه وخدوهمن وجوههالشرعية 
وهذه طريقة قليل من يتبعها ونصيحة قليل من يستمعها ولذلك 
فدزبه الا نقليل ولكن من كان الحق في جانبدفالقلة لاتضره 


عا 7 © 
ولابد من ان يكثر حزده عند ما يستنير عقلى الامة وتذشط 
العقول من عقالبا وإمًا بقاء الباطل في غفلة المي عنه ‏ قال 
الاستاذ الامام 

وبعد إنى أعحير سي سعد الحظ بجهلمي مقدمة اهدا 
الكتاب الذي أو كدلقارئي انه سيجد فيه جميع ”للك الخدائص 
الى بينت اها يمتاز بها حزب الأصلاح لخججه قوية لانها كاها 
اماقرآن اوسنة بذ كرنااتيائهافي مواقعها باحدجا جات ابن ت.مية 
وابنالقيم وابن الموزي وااعلامة المقبلىوالشو كانى' 

و كتابته حازت من الببان والفصاحة والبلاغة ما يجملنا 
عدد قراءتها نفكر في رسائل ابن العميد والصاحب ابن عباد 
وعثا بنبحر الجاحظ ٠‏ واني أعتقد ان ؛عض فصوله جديرة 
بان تقدم للطلبة معالا يحدون حدوه في الكعاية والازشاء م 
افى أعتقد ان صاحبه > ثذاراً لكعاته وادعاره > أَحَى بان 
يقالفيدانة احد أر كان النهضة الادبيةبا مغر ببدلهنيوصفون 
بذلك من المنمقين للالفاظ الثرثارين المكثرين والذبن ل يتر كوا 
فنا من فنون الادب الا طرقوه من غير ان يجيدوا فيشي: منها 
فالكتاب على نسق فريد في بابهءعجب فيش أنه جديدفي أسالب 


تقده كان ضاي مؤيد بروح القدس مد منه ٠‏ ولأ غرز فغو 
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الفد الذى عرف مواطتوه وغيره. فضله واديه وباعه قّ ليان 
والعل ومواقفه في النضال عن نيضة الدين ٠‏ و كيف الا وهو 
نايل الكمانعق: الد كلد واو الفاكر الأو لأزائف تعدابيق 
بفضاهم ومن السودد والعلاء ما لايندب لكثير غيره ٠‏ بنو 
ناصر وما أدراك ما بنو ناصر شهرتهم تكن عن التحريف بهم 
بل التمر يف بم تنقيص من فضاهم ٠‏ فالشيخ الا كبر وانة 
و لمات أجمد وصاحب المزايا ابن عبد السلام وصاحب صفع 
القنا لمن لم يتبع سنة المصما ل وأبو العباس أمد بن خالد مؤلف 
تعظم المنة دنصرة السدة وثاظظ م ددر إخلبار الحقيقة و جامعغرر 
هذا المؤلف هم البعض من 00 ٠‏ هذا البيت الكرم الذي 

إن فاخر الناس بالبيوتات كان هو وامثاله فخر المغارية ٠‏ 
جزى الله مؤلف الكتاب وامثاله عن الاسلام والمسلمين 
والآ داب الاسلامية احسن الإزاء ومدفيمره لينفع بنيدينه 

ووطدهء والسلام ٠‏ 1 


وت( 
| 


عبد الكبير الفاري 


الرياط - رابع جدى الاو لي ء 





بان تم 


الحمد لله ربالعالمين > ال رمن الر<يم مالكيوم الدين“اياك 
عبد واياك ذستعين > اهدةالصراط المستقم صراط الذينانعمب 
عليهم غير المغضوب عليبم ولاالضالين “اللهم لامائع لما اعطيت 
ولامء- ىلا منعت>ولا رافع من خفضت ولاخافض من رفعت 
بدك الامر كله ٠‏ قله وجله . ات الرب وحدك لاشريك لك 
فيذاتك ولا فيصفاتك ولا في افعالكولاني ملكك ونس لك 
وزير ولامشير ٠‏ و لامعين ولاظبير ولانظير . 
الانياء والرسل واللائعكة والانبياء عبادك وعبادك 
لاندور ا<والهم واقوالحهم وافعالهم الاعلى إفرادك بالربوبية 
وتخصيصكبالالوهية “ وانفرادك بالاعطاءوالمنع » والضرواانفع 
رغم أوف من ينسبون لهم التاثير » ويعملون لهم من الالقاب. 
مالا#وز إع-اؤه الا لك وحدك ؟غيث البر رالبحر ٠‏ ومجري 
السفن » ومولى الارض والبلاد. وما ضاهاها من العبارات 


مذ 2 > 

الدالة على العاو التي يتجافى الموحد المخلص عن ارتكابها اوفتح 
بابها او تعاطى نيا او 5 اريابها » فلسان حالحهم يناجيك 
الله تايناجيك به عدسى:لميه الصلاة والسلام فيشأنمنعبدوه 
وهو عبدة : ال الا 
كنت قله فقد علمةة تمأ ما في نفسي ولا أعر مافي نفسك 
إِنك ا علام الغيوب م قلثك لهم ايا م 0 أن اعيدِوا 
لدربى و دبك و؟. نتعليبشهيدامادمت فيهمفلأتوفيتي كنتأأء ثَ 
الرقيب عليهم وانت على كل شي:شهيد ٠‏ 

وصل الل على من ارسلتة بشيرا ونديرا:* وداعيا الى الله 
ِإِدْنْهِ وسراجا منيرا + الذي أنزلت عليه في محك. كتابك : قل 
إن كةتم تحبون الله فاتبعونى يببك الله ويغفر لكر دو بححي 
الذي / 0 لامته من اللهو اللا الرماية 9الساحة وركوب 
الحيل ونحوها هما فِهِ منفعة ظاهرة او فائدة حليلة الذي مأ 
اثنث عنة ( وحاشا المعضوم الاأكبر من افمال الموائين ) أَنَهُ طبل 
او دص أو رفص او شطح او ضع او صنق *وبا لسماع صوت 
اوأكل خا نينا او شدخ رأسا بآلة محددة اوغيرها او أكلدرا 


موقدة او امتعمل ا 3 هو وطرب داخل ممسسحداء د العم 0 أو 


*3« 

غارجة او <ذسرها على اخأ عيادة او أقر من استمماها او أذن 
نا تسو إن تسن المعضيوافة والفقرة يط نيرة ان ناور كن 
بر جله او ضرب تفيضا و .| الكر "عدا. 

فصل الل عليه صلاة توفقنا وسائر المسلمين بها اى اتباع 
سنته والوقوف عند شريعةه 

وعلى آله الليبين الا كرمين > المت مين المكرمين + الذين 
ما ثبت عنهم أنهم استعماو! من ذلك شينًا على أأهُ عبادة نيخير 
القرون ولاساعدوا عليه ولارأوا فيااشريعةالاسلامية مارسوغه 
ولوعلى سيل الاستيئاس 

وعلي اصحاده الحادث المهديين الممعدين الدبن ما صيح عنهم 
قط أنهم زاروا نبيا ولا وليا و لاصحايرا من | كابر انصحابة الذين 
أخبر الني صلى الله عليه وسر أن من بعدحم ولو بلغ مأ باخ ف 
الفضل وعاو التؤلة مأ اكزااة مد أحدهم ولد اكه يفه على هه مه 
الكيفية التي يرتكبها عامتناو كثير من خاصتنا اليوم واللال 
5 اهدى منا بشرادة الله 4 درسوله 1 

ول تلفق تاريخ حياممم 96 أقامو | ني ولالول ولا 
لصحابى مومما ولا بنوا عليه قبة ولا معبدا ولاسجدوا لقيرمن 
قبورهم ولأ مغوا خدودهم عاءه ولاعفروها بتراب؛ ولاجعلوا . 


< 4 » 
عله درم زا ولا 0 ولا ولا ما لاشاءه عه ديتك باللّه. 
وقك محكمعا.: الصلاد والسلام ان هدذ الهقرون كرون 
الصحابة و كار آل البيت والتابعين التي حكانت مّثل الاسلام 
اججل تثيل وبلغ فيها الاسلام ما ل يبلمه غيره من الاديان وادرك 
اهله من العز والسو دد ما م "حر .؛ دول القماصرة 'والا كاءسرة 
فيعنفوان هجدها * هى خير ارو 3 له عليه الصلاة واسلام 
خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم 3 الذين يلوتم ٠‏ 
ولا كن هذه الامة ال شروها بالاسللام 3 وآخرجتم,ا نوره 
من حالك الثللام ب أبت الا العغابى و التغاذى والتخافل بل الحافةاة 
على عو اند م أنؤلت ح يامولانا - يبأ من سلمئان + ولا يرتكءا 
الاامن يريد القضاء على دينك من زنديق او منافىٌ او شيهان 
فأنقذ اللهم هذه الامة المحمدية مما دقعت فيه من المهلكات 
تمد صلى الله عليه وسل * وشرف و كرم ٠‏ 
ذلك - وقد لقمت هده مدةٌ من حو :لاة ايام عض اصدقا:] 
من قضاة العصر حفظه الله * فأطلعئ على .عض وريقات * منسوبة 
نشاف تاقض اللو عاك هن نمضن ابغاء الووانا المنافدين بسكل 


قو اهم جما دسمى باهم بالفتو حات+ وعلي_ارسمه + واسمةووسمه 


» 55 <« 

نما يزيد العلين بلة ٠‏ والعليل علة ٠‏ ا.ماها غايدٌ الاأ#صار ونباية 
الاتكسار . وهنا توقفت في ذهم هذه المتابلة .هل اأراد بها 
الماثلة او المشاككلة . قاصدا بها الردءلى صاحب اذهار المقيقة 
وعلاج الخليقة ٠‏ ألسه الله حالى عنايد؛ . وامده بده "نه ورعايته 
ولكنقها جين الرجوة حي القيك: 

على أثنا عندنا الاطلاع الناء وانلالة يفف وفقانه القن 
اجتمع على ثافيق هده الوريقات بعءض اشياخه و اشياخاشياخه 
المعممين وغيرهم هن ابناء الزوايا والمتفقرة واعانوه على تاليفها 
اعانة بشحكره الله لم ويذكرها في ملا خير من هذا الملا 
جراعم اللّه ٠‏ ' 

ولولا اطلاعنا عل هذه الحقيقة ما أءاينا هذه الوريقات 
هذا الاهتام كله ولما كلانا انفسنا نقض ما اءرمهُ فيبا وحله» 
على أننا لا كلفة علينا ولله الحممد في هذا الامى الذي دفعنا اليه 
دافع الدفاع عن شقيقنا صاحب الاظبار رعأه الله ٠‏ وني الدفاع 
عنه دفاع ع الأقيقة لا على سيل الحاز بل على سديل الحققة 
انمهي سواننح سمحت لنا خلال م طالعتنا لتلك الوريقاث 
في ظرف:صفماعة “فححجبنا هاحولهاني نحوارسع جاسات 


. مف ٠ 1 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 7 ." »و 
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فكلمانفث به القرهنا فإمًا هولقءلة عجلان ونفثة مصدور 

لأبد لعل اننا تتبسا الوزيقات وانشهرأة كمافنيا وانعقصيناء 
وأتينا : _ أل نا 6 نادت 6ل ١‏ اتفينا بعلك التكارة الاالة 

ان جنا للناس هذه السوائح »ما سنحت هن غير تبديل 
ولا تغيير ولا نقد> ولا تاخير ولا تحسين ولا تزيين . 

فها أنا أقدمها للمنصفين المخلصين م أل_اها الله في روعى 
فكو لةابى الارضوات 3 اق المضار تعر كانت انه انكر 
>المقدمة لما يتبعها مما سنتفرغ له من تأصيل أصول > وتفصيل 
فصول» تقذي على ارباب الفضول . وتجندلدعاة الاتحادوا لول 
وتجاب عليهم ؛فيالق الشرع الإرارة ٠‏ وتبتر رؤوس البدع 
تيوق الكارةه وجول اللق وفوا 

مه صسورهة 5 
” المتبجح بنساية الانحكسار» 

فريك اانا لك اللذيه اسعير الله بل المتلفحافظا 
مقإدا صرذا . تمثل حجرا صلدا او صرفا ٠‏ مرددا في كل وقت 
ا 0 0 
في قصيدتك او عصيدتك السيطه المسيد!ية « المأأخرة » 


و إنعز ممتعلى :ديل صصءةجنا 51 معدمك لناعن صرغة | أقدم 
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ما يالك قدمت على السملة عند افتتاح نهاية الاتحكسار 
صورتك الببية ..٠‏ معزععك أبك تخدم ب صميم الدين الحديف 
وخاعن وفغن الساعيتة 

اأسيت ام تناسيت حا في التشبير ينفسك أن ذلك مناف 
تام المنافاة المبد! الذي ادعيت أنك تدم وتناقح وتكافح دونة 

لعلك تريد الاقعداء بكتاب الشرق المثنورينالثائر م 
القدم القاثلين بالتجدد في حكل شيء في رسمهم صورهم, على 
مؤلفاتهم وإن خالفت, 6 في المبد| 

ولاكنك « ولا أسف » أغفات أه ما يتحرونة في حال 
التصوير م,: والكرن عل هويئة ندلغلى ماش عله من علو الهمة 
ورقي الفسكرة والثبات علىالمبدإو ساي التخنث المنافيين 
لاشسمم و الاباء 1 فإنرسمك هدا عثل رأقصة من راقصات المسارم 
الاوردية في مغازلتها الحاضرين بعلك النظراث .... التي عثلها 
عيناك واشارتك بإصبعك حتى أذ كرثنا قول نعض أدياء العضر 
ف مثلها ( شيط ) : 
حك صورةة في الردم اق مخليتك 

رقاصة رقصت في مجلس الطرب 
وإنى أعحمد على تباهعي « تبارك اللهُ » واطلاعك التام على 


»> 8» 
هذا الام واتقانم له لكثرة :ردد؟ على مسار الرقص والمثيل 
في شرحها وتصورها و”"صودرها . 
ما بق لنا الا حمل ذلك علي حاجة في أفسك وهي ارادتك 
لبور لس إلا ولو بالباطل بين ابناء جنسك + وجر النار الي 
قرصك +« والاعجاب بشخصك ٠.‏ 
إن ف العصدير بر ا فائدة لاقراء“ ألا دهي 
الدلالة على انك لازلت من مات ى الاحلام الك وقان قاد 
الاحلام + وإنك لست اهلا للارشاد 0 * في وسط مملوء 
بالعلياة الاعلام *« لاسيا وقد خبطت فقوا خداءات خبط عشواء 
سر | ب الل ارول سروه 
اسمة 
أظن أنك قد غرك اسمك فنات أنك شرق حقيقة ولكنك 
اذاوهيتك لمعاف و "اماف و نكقيقة سكاس كيرف 
بأن ذلك الاسم غير منابق المسمى * وصار ضميرك يؤنيك 
الى اجل غير مسمي . لأسيا وحكتاب الشرق جام انل نقل 
كلهم مع صاحب انبار الحقيقة خادمون لمبدثه بأقلامهم المزرية 
بالسمر العسالة » وعباراتهم المنسجمة السيالة . وافكارهم ار 
وطباعهم األوة المرة ٠‏ "حت خلال الصوارم والاسنة ٠‏ منادلة 


ص تدساسب 
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الكتاب والسنة٠‏ الى حجج عقلية قاطءة ٠.‏ وبراهين مبنية على 
الاقسة التامة الساطعة . لا بصرف الادلة الشرعية ع نظاهرها 

والتمحل في الاسعدلال ,با . 

ذاهيك ها كعَنحة حول اظبار الحقيقة مجلة المكتبة ومجاة 
الزهراء ومجلة الهلال وجريدة السعادة وجريدة الصواب 
فووا كناو افصدريةة الترران-وهريةة الوريتى لعريدة 
النديم وو اننجاسم وجريدة اظرار المق مرات متعددة 

و كاب فاس والرياط ونعض كتان طايحة دغيرهم من العنوية 

والتايد» والتحد والتعضيد» على 0 ا الي تقر يغل 
احد لان الله تعالى قرظظة من فوق سبع عاوات وادناتة السئة 
الصحيحة الصر دحة ٠‏ 

كف باق لك 0 شرقيا ووريقاتك ه_ده تدل 
حملة الاقلام وفرسا نالبلاغة في الشرق والغرب على أن ك لاتحسن 
التلفيق بين كلتين فضلا عن ان تعد فيصف الكتاب والشعراء 

” ولكنالعذر لك فإنالقوم قد أغروك فغروك > واستاجروك 
وول كاه 

ياليتهم لما أرادوا الاقدام على هذا البهتان العذيم ضموا 
الموجانبهمكاتبا موف ق الشيطان يتلاعب بأطر اف الكلام ويعرف 


102 
كيف يقلي الحقائق العابتة ويصير كفة رجحاما طائشة اذ 
سحر البيان يري التثللاء كالنور » ولكنهم لم يجدوا عنك غنى 
لكونهم فقراء متصنين بالفقر بسكل معانيه حتى من 0 
جانيهم ا الاعتار فى ثذار العامة . 
ل عهوته لسلفه 3( 

سترى ماذا يصب عليك « والمستقبل كشاف » من قنابل 
الدذاع عن صاحب الاذابار > "لك القنابل التي تخبلك فتجندلك 
ونصير من انتصرت فى حائرين مبهوتين » بل سترى ما يجره 
عليك خروجك عن سان سلفك الذين نتسب اليهم » وتلق حبل 
غاربك عليهم » منانتسابهم للدار الناصرية وافتخاره بكوم 
منتظامين في سلك رجالها الحداة المصلحين حسما أثبمة التاريخ 
وابدته المشاهدة » وان 53-18 ُهل تأريخهم فإثنا تتبرع علنك 
بارشادك الي« المرقي > في مناقب الشيخ مد الشرتي » و «الروض 
الفائح » في مناقب سردى ا » و« اليتيمة الوسعلى 
مناقفب سيدي المء-لى » و « الفة: :اح الوهي في منافب سيدي 
العربي » وغيرها من تواردخ م الذين تتكر فون بالانعاء 
اليبم ٠‏ وانحملك التعصبالممقوت على تكذيب تل كالتواريخ 
فارجع الى الصفوة وذشر المثاتي وغيرها اعلك تصق وتُوب 


د 1 1» 
وتتوب وتكفر عن عقوقك لسلفك . 
ع العار بخ يعيد نفسه 9ه 
اد 5 رئنا وريقاتك وقصيدتك الميمية باشرقي ؟ ما قاله 
ابن الرومي في أبي بكر الرقي : 
لابى بكر كلام واحد لايتعدى 
ضرت الله عليه دونلفظالتاسسدا 
لايرىمنؤصفه الس_تان بالبصرة بدا 
ع 
واذا ناظر خصًا ذات يوم فاجدا 
كل لخم عنيينا” “كجين لادلا 
- جد 
وادغى الاجاع فيا كأن للاجاع ضدا 
وله “انات: شعر ألفت روجا ؤفردا 
توا مكتات يدف لتردمهدا 
جع الاعراب طرا في قوافيبن سمدا 
مثلءاضمتسبيل2 من هون الناسوفدا 
وهنا نذ كر ماحشزتة فيقصيدتك الميمية من موضوعات 
متعددة متناقضة منافية للموضوع الذيقيلت فية الام رالذى 


221 
يدل على مهار:تك في الادب ورسوخ قدمك في قرض القريض 
ولو كا أيها الرصيف العزيز بصدد اثعقادها لابدينا لك ولكل 
متدحل لحذه الصناعة الشريقة الفجب المجات ولكنذا لضيق 
الوقت وعدم اتساع الموال اكتفينا بقول ابن الرومي ووصفه 
فلترجع اليه قال بعد ما تقدم : 
كصى السوء يلق ٠.‏ منه منقاساه جهدا 
واذا قال ( رسول الله ) مد الصوت مدا 
فعل سامي من القص._اص أتمى يتجدى 
ولاغرو ولا 57 اذا كان هذا الشع رمثلا لعين الواقعة 
فإن التاريخ بعد تأشة وان تخي ففسي لون أهذا الشعر 
قيل في ارقي 0 ا 2 
تسوره معان الر اسل خشن الملمس فستحيل شرقيا ٠‏ بعد.ما 
كان رقيا ٠‏ 
على أننا ننزه الشرقية اللقيقية ونقدسها عن الموض 3 
الملاعب ٠.‏ وارتكاب امثال هذه المثالب ٠‏ فل عدر الشر 
في استعراض امثال هذه الافكار أمامهم فإن هذا المسمى 8 
الشر قيقد 556 واحريهةا بتراميه علىوصاحب الاظباروفضواه 
ورمية عأ نحاثي اقلامنا عن تفصيل قصواآه ٠‏ 
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تصفحنا تعايفك ذوجدا فيه تناقضا من حيث الديباجة 
والاستدلال وشهمنا منه في«عض الصفحان واافقرات رائحة 
فس من حملوك على هذا الصديع الشنيع . وان توقفت عاينافي 

توويفاك عليه اوقفناك ٠.‏ 

يدل على ذلك دلالة واضحة سقوطك فها ١‏ كتفيت في 
ترصيفه دنفسلقٌ واستقلات بكحابه : وان كان الكل سافطا 
محفاونا في الدقوعل ): 

ونحن لانكلف انفسنا حشر ذلك في هذه المجالة لكونه 
انب هن كيين العريرة 

26 نسبة المؤلفات اير مؤلفيما 4 

إن في كلامك ما 1 شم منة نني كون الأظبار بقل من نسب 
اليه ٠‏ لعلك رئما عن علمك وتيقنك أنه اعلى من ذلك حكعبا 
وارقى:فسا وأئه ألفه وهو ابنست عشرة سنة كلأه الله تجاهات 
لتضال الناس في الخارج بتلبيس الامر عليبهم والباس اللْةَيقَة 
غير اضيا الالسيدي:ة 

نقد أفرغت ما في كنانتك من انواع العلونات في الصاق 
التهم بصاحب الانابار لعلك تحط من قيمته وتزيل مار ب 
له من المكائة المكينة في نفوس مواءلنيه وغيرهم بدعاوي باطلة 
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عاطلة لم تقيموا عليها بينة ٠‏ ول توا بحجة بينة ٠‏ 

والدعاويمال:قيمواعا.ها بينات ايناؤها ادعيا؛ 

: اذا ضلت العقو لعلىءام م فاذا :قوله النصحاء 

أونورالالاه تطفئه الاف م واه وهو الذي به ستضاء 

نحن لانشكر أله بوجد من سر ق الو لفات وينسبها لمفسه 
من بعض المنتحلين العم والتاليف ( كسيادتك) فإنمعينيك على 
نهاية الانكسار لازالوا في <يز الوجود وان كان وجودامثاهم 
متلا متزأة العدم + بل هو نفس العدم لكوأهم لادد لمم في نفع 
الامة واغا لهم اليد في: افقارها وسَلب اموالمها وا كلها بالباطل 
والسعي ف كل مايضر 35 ويحو لبها كه حياتما اللقيقية 

ولولا أن بقال إن فلانا ذو اغراض شخصية + بل لولا 
مراعأة ما يتذااهرون لنا به صباح مساء من الخضوع والتودد 
والتحبب والتزاف لسميناهي واحدا واحدا. ولاثيينا لكل منهم 
عميزات تعينةُ وميزه فان وراء الا 35 ما وراءها والله هوااطلع 
علي ما وراء الوراء ٠‏ فنحن نكل الامر فيهم اليه ٠‏ وأعتمد في 
كل حال عليه ٠‏ 

نت التاريخ وأبده شاهد العيان أن بض ارياب التارق 


لاسيدة انتشار الأراد صرق تالفا برمحه لذ لعصضص اع أن عذاء 
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المغرب الاقصى قبل وجود السارق باحو قرن وربع قرن. وم 
يزد فيه الا بدعض ما يتعلئ د ريق شيِخه على ايد قد أقره 
عليه و كتب عليه بنط يده المعروف المعرف به انه رءا النى 
صل كارع رمدة وأخيره اله هو الذي ألفه لاالسارق 
الذي سرقه ٠‏ وأ كل لْمه ومرقه ٠‏ فاقعدى به المرقة ٠‏ 
واغرب من هدا ان اصحاب ذاك الشيخ قد اتخدوه قانون 
طريةهم الاساسي مع اطلاعهم علي هذه الأقيقة ٠‏ ذسأل الله تعلى 
السلامة من مساعدة الحوى . والولوج في مضايق اهل العمه 
وااعين .: 
فلا لوم يتوجه عليك اذا اقتديت ,بدا البعض ممن ان:.صرت 
لهم وذسيت الى نفسك ما ليس لك على تفاقه واأحلاله واخلاله 
وسقودله في مهواة السقو 1 الها كفن التمروكن مالسب 
ال ويل المديد العريض .هما يد على :أدبك بآداب الاسلام. وانك 
ومن أعانوك اهل للاقتداء والاعلام . زاد الله في معنا ف ٠‏ وأقام 
على مقاومة الحق والحقيقة مينا م ٠‏ 
إنمؤ لف الاغابار قد أخلورمةدرتهُ العلمية والقلمية لابالاظهار 
أفسء فحسب لانهةُ تحرى فيه العبارات البينة الواضحة رغية 


في نفع العباد. الحاضر منبم والباد ٠‏ دل دقيامء وله التدروس 
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الراقي الخالي من اشو والابحاث اللفظية الفارغة منذ كان ابن 
ع أوسبع عشرة سياه أبقاه الله ف حر بز حر زه َ وأمدديتابيده 
وعزه » وهذا ولله اللمد وله المنة 7 لانسمعة الا عن بعض 
افراد الاسلام في التاريخ . 
أضف الى ذلك ماله من الكعايات الراقية الرائقة » والابحاث 
العدائقة الفائقة 6ن وموم رع ددرا ناز فهو اغا 30 
وثثرا الي غير ذلك من الآ ثار الميلة أطال الله بقاءه » وأدام في 
مماء المحد ارتقاءه . 

إن من مغريك ومعينيك من ينسب الاغبار الى حكاتب 
هذه اموق سرف الله عنةُ صنوف الصروف » في سائر 
الاحوال والظروف ٠‏ 

ودفعا لهذا الكذب الصراح قت الآآن وتجاهرت برأبي 
فيالقضية عسىان7تجلى لذوي الاغراض حقيقة الام ويدر كوا 
الفرق بين الاظلبار وهذه السوائح > التي تهتز منها اوتار وقسي 
الموانح » ذلك الفرق الواضح ضارا ونفسا وان كان صاحب 
الاخار شقيق بل وشقيق روحي وائا الذي أديعة وهذيعة 
وشبعتة وه الأمكتر النافعة اثنيرة في صغره ؛حضر والدي 
المقدس رحمة الاه عارء مسعمديئن ذلك كله من تار بخ اجداد'_ا 


ص ذ- ©- 
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المصلحين؟و:اهيك:ا كأنواعل»من التشديد«لى المتدعينو التشرير 
بالمتصوفةالمدعين» أفه:ا الله 5-2 وبعانافين سبك ن تسمه : 

“ا آوجيه غير وجيه /1” 
اما الوجوه التى صدرتم بها فامما واضحة البطلان بديبية 
التناقض ضرورية التنافيوالتنافر + اذ لايازم الاخ الشقيى من 
نسمية مؤلفه بإظبار القيقة ما الزمتوه فإنالني صلىالله عليه 
وس قال: العلا ورثة الانمياء لم يورثوا دينارا ولا درها وا 
ورثوا العلم ٠‏ 

. وادا م كا معنى ذلك هو القيام :ا قام به الاثبياء عليهم 
الصلاة والسلام من اخبارحقيقة الدين وانكارالمنكر والترغيب 
عنهُ وتعريف المعروف والترغيب فيه » فلس هناك من معنى 
بحعملة المديث٠‏ على ان الزامك هذا سار لسائر علياء الامة 
وصلحائها ومصلحيها كثرالله ععددهم ومددهم + واطال اعمارهم 
ومددهم 0 

فقد سمي الشيخ الامام رحمة الاء علء الهندي مؤلفه 
الشبير + الذي دافع به عن الدين * وأخرجه نجوما للمهعدين » 


ورجوما للمعتدين 2 « إذاهار اق 5 و باأزمه احد من 
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علا الاسلام المعاصرن له ولا من اعدهم أ الزمت به الا 
الشقيق ٠‏ ظ 

ولمل من أعانوك أوقفوك على ماالمندوب المعارف بالمغرب 
العلامة المعفئن أنى عبد الا الحجوي احد مةرظى اناهار الحقيقة 
- رعأه الله - فيا كتبه على ( حجة المنذرين ) ل 
هد| الاسم فحاوات دَطبيى ذلك على م سأاتنا ولاكن دونذلك 
خرط القعاد * وهو المعاد + لان العلامة المحوي قاد ؤانت 
فْ واد - ولو كان فكرك ناضجا وحكنت من اهل الاطلاع 
وتتبعت اسماء الموافات ل أقدمت ءلىهذا الالزام لازذككييرا 
من اسمائبها سدلزمه على زعحمك +« وسو فهمك + وجديد علمك 

وائنا رغبة قي ان استة_ل بنفسك في التنقيب على تلك 
الاسماة ولضيقالمقام | كتفينا بإظباراأق فاجةبد في ذلك تعلك 
ترجع عن فاسد ر أيك + وتقلع عن عنادك وغيك + ( وما ]ناه 
الرسول فخذوه وما نبا 5 عنه فانتهوا ) ٠‏ 
وأي وسيلة لذنك الا بإظبار حقيةة الدين درسا وتاليفا وارشادا 
وتفهما و تعليا وتييناأ وشرحا نقد قال عليه الصلاة والسلام : 
يبحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريفالغالين 
وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين 
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ولاشك ان صاحب الاناهارهن أو لك العدولالذين كبث 
الله حسادهم بإلباسهم حلل العدالة في سن الصبا فإنه > وقاه 
اللاشرككل ذى هرك من اللتورسكن الفظيلة فى كل اجواله 
واطواره زيادة على الساع معلوماته واشتغاله بما يعنيه على صغر 
سنه حتى أن اقرائه بل من هم اعلي منه سنا اخعاروا حضدور 
دروسه النافعة في الفقه والنحو وغيرها وهاموايها وبه حبا 
ولأذهو الم تمد هن أغر ثلاث سن وهو الا ن 
> حفظه الله > فيسن العشرين ٠‏ ولدذلك تراه مخسودا : 
ان الغرائين تلقاها محسدة ولن ترىلاّام الناس حسادا 
فصاحب الأظهار على صغر سنه عذام القدر جليل القيمة 
والعظمة . لاتبنى الاعلى كواهل ل والاصدقاء 
واكا ارا الله شر فضيلة ‏ طويت ت أتاسجلما لسان حسود 
واحسدهدفهو مزعاة فاه ١ن‏ الكر ام مظنة للجسد 
وكفى دليلا علىعظامة قدره وما اثادالله من فضله انه اول 
جوحاهموينين اقزر انون هذا الوسطة لخر الذق تموره اهل 
السكون والسكوت والتسلي رالوس يجان الدعوة 
اللي العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وتطهير: 
العقائد م نالخرافات وذم البدع ومحاربة اهاها منغير أنيخدثى 
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في الله لومة لاثم + او عذل عذول :حب البدع هات الاس 

الذي وطن نفسه حين أراد الاقدام عليه على تلق #7 اذا أو 
تنقيص من ألفوا البدع اوألفوا فيها بالبامل وذنكة أنّالابدلال 
ابطالالقّوا أقيقة سنة الله في خلقة ولن تجدلسنة الله تبديلا ٠‏ 
باللّه علهيك سلعن صا حب الاذاباررفقاءه واصدقاكدو حساده 
لذ نوق نه ا كاذ يعو لها عل ول سويز ونه عع ارامت اا 
اقلوصمة * اواصغرتهمة * بل لايكاد يختلف انانف اأدشتاب 
ذشأ في عبادة الله'وا اليس لى تحصيل العلل الصحيح المازه 
عن الحرافات د الموقعة في ا كبر ال فات ٠‏ شَأن بني دصر وما 
ادراك مر ٠‏ قوم عرفوا مين المغارية خصوصا وذير نهم 
و ما أن دارهم دار السئة والعل والعمل ٠.‏ وكانت . هم بذلك 
السنادة شرقا وغريا حتى انتظم في سلك رجالا اعلام الامة ٠‏ 
كثيرمن افراد الايمة ٠‏ مم نأفرد حاهم > وهم عديدون > ياتا ييف 
شخ الادب نيع صر هبفاس العلامةالشري ف أبوائر بيع سيدى سلوان 
الحوات وغيره من اعلام الأو 0 ٠‏ ل حتى صر حصاحب 

ذشر المثانى وغيره بأنه ل تنتشر طريق في الدنيا على دهد صاحبها 
مثل انتشارالطريق الناصرية الممرؤفة لسكا بشافز الكتاب 
والسنة بطريقة اهل الظاهروطريقة العلراء حسما نص عليهالشيخ 
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سيدق احد ادن وغيره من يطول نعدادهم دل دي قال 
عصرى موسس هذه ااطلريقة الاصلاحية شيخ الشيوخ وامام 
الاعة انو مد سيدى عرد القادر الفاسي في مج مس درسه وكتب 
بها الى الشرخ ان المراد بالدائفة في قوله عليه الصلاة والسلام : 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على المق لايضرهم ,من خالفهم 
حتى باق امس الاء هي الطائفة الناصرية » وانلم تكن هذه الطائفة 
فلدس هناك من طائفة ٠‏ و كذلك قال عند قوله عليه الصلاةّ 
والسلام : لاتخلو الارض من قا لله بالحجة ٠‏ 

وإن شيخا هذا شأئه 5 لادسعجيب الله دعاته فعقبه 
دشوله قِ رخو اله الشبيرة : 

واجءل دئنا فطبلاء صلدا وعلا> عأملين أصحا 

عل ان ادن ذلك ولله الجد ذاهى فى ابناثه واتباعه ٠‏ كثر 
لله عددهم لايقدر احد ان يننى هذا ابدا . على ان التارريخ 
النق المفرغ في قالب المقائق اذى اععئى بتدوينه الغقات أثت 
ذلك وأدده شاهد العمان٠‏ لوانتن بعد العيان بيان ٠‏ 

0 الدعوى العريضة 8 


نقد قات في «العة وريقاتتك ( بيها خاطري يحول في بحر 
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افكار علياء الاسلام ٠‏ وحم كل وطنيغيورمن أولئك الاعلام ) 

ما هذه الدعوى الدريخة التلويلة الي لاحد لما ولاغاية 
التي ماادعاها فيا بلغنا عن ١‏ كابر حفاظ الاسلام . وعليائه الاعلام 
مى فقهاء ومجت,هدين 0000-7 ٠‏ واطاة ومنحوين ومهندمسين . 
احدممن نشار اليه بالنان ٠‏ ولا تت له بالش'ان ٠‏ عل كركان: 

إنها لدغوى تني؛ باحاطتك بأسرار العلوم الاسلامية 0 
صعبما وسبلها ٠‏ وهذا مايدلنا علىانك فاقد لاشعور والاحساس 
لانعرف ما تكتب ولاتنهم ما تقول . على اننا لانعرف من 
غانك وات نيرق خاب اتسنا نالا انلك واكل قحف مط وق لهذا 
الامعة ومفهومه . لاتحسن. الأسعيراء » فضلا عن أنلسام الك 
دعوى أنك من اهل الاستةصاء والاسدقراء . 

إن استعمالك لفئلة يحول في هذا الموطن يدل علىانكِ 
لاتحسن الاوض والسباحة الو ندل الحو لات فيا دون ذالك 
البحر الحضم المتلاطم الامواج الذي ما استنشقت نسيمة البليل 
العليل ادنى استنشاق > ول تبلغ شاطئة ال هفوف تكاره المشاق . 
التى لايقدر على مقاومتبا ومةارعتبها الا السيوف اللامعة عند 
الامتشاق . 
تلك السيوف الا خذة بالابصار والبصائر في ميادين النضال 
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عن الشريعة ٠‏ الماهلة لهذه الامة الحمدية على ورود اغذ موود 
واصفى 5 در بعة بعة .. المرهئة الاخهار الحقيقة ونصرها سدا لإزريعة ٠‏ 
القاضية على الدجالين المدعين امثالهذهالدعوى بفعكاع,ا ا 
وضرباتها الدوالية السريعة ٠‏ 
مأ لك والوطدية والغيرة فى هدا ا موضوع . الدي وصضعت 

5 للم مول وحمات فده 4 الموضوع ٠‏ 

لقد جرنا في امرك ٠‏ ولم نعرف خلك من خمرك ٠.‏ فم تدر 
اوطنى ات تذب عَنْ الوط:.ة عو وددعو الى التمسك مهأ : 

ا ا ات 
والتعلق وثيق سبها ٠‏ ام تنقض عراها | عرزه عرزه ٠‏ 
ام تلس لكل فرية فروة ٠‏ ساعيا لذلك بكامل قواك ٠‏ وما 
0 ايه ف عقلك من علدلا هواءك . 

إن كتابعك هده تدأ ل علىأنك له لعر ف أ وطنية 4 ولا للغيرة 
معى اذلو كنت وطنيا غيورا ما جمدت ال أحد موا طشك 
محض الشهوة وا هوى فقلبت له ظبر الحن وأسأت ال فوايعم 
اثله حد سن أحته ؤمه ٠‏ وطبارة صمير ه في كل مايكتية ونقفية ٠.‏ 

اذ الوطدية تقضي مراعأة العواطفوالمحافذلةعليها والعمل 
عاى الف القلوب معأ وراء ج جع الكامة ودءى كل مايدعو 


اك مدو * العفاه وجلب ا ب! وعدم الاصخغاء 
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ال الوقاة الفا قسن 131« الققاق اعبس أن يودي بالاذشقاق . 
ولكنك لازلت لم تبلغ سن. الرشد حتى 5 من حاب 
الدهر اشطره » وقدر على ةير من يريد نفعه من يريد ضرد 
وذاق حلاوةٌ الوطنية الشريفة » واستؤ ل بظلالعزتها الوريفة . 
إن هذا بالنسبة اليك شرط في بلوع هذه الدرجة “2 حى 
لاتتسع ببنك وبين اخوانك فيالوطن مسافة الخحلف المنفرجة» 
فالعذر في الحالين لك * والشرط املك + عليك ام لك + 
-- أشراك الاشراك 2م 
أعد للرزقمن إشراكء شرا فبستالعدتانالشركوالشرك 
ستشرق بريقك اشرق اذاعلث ان الملين تعن كر 
ابيهم سيسخملون عليك وعلى وريقاتك حيث سجلت فيها : لى 
نفسك بأنكمشرك 1 أثبته اولا من وجود آلهة متعددين اخير 
وآلحة كثيرين للشر ( لو كان فبها لمة الآ الله لفسدة ) 
أردت ا نتلصقبصاحب الاخاهارمايعلم الاثم كافة الناسبرا»7ه 
منه وتنزهه عنه فوقعت فيا هوشرمنه وكتتنانعنا الى حنذك 
بظلفك . ٠وجدع‏ مارن انفك ٠‏ بكفك . 
لقد تمحات في الصاق :ذالك به 5 تدم_ك وؤلات + 
واضطربت عبارتك وقلقت؛ ومسخت ديباحدءك وقادك ' 
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رك ان تلصق ذلك به لامحاضه النصح لعامة. المسامين 
:قخضى قوله عليه الصلاةٌ والسلام : الدن النصيحه قيل لمن 
بارسول الله قال لله وارسوله ولخاصة المسلمين وعأمتبم ٠‏ 

1 2 غْ 

إنمر كزه العظيم بين أمته جد واء<اء ملكة * ومسكه الدين 
انين * وشنفه بحقائق الدين هو الذي هيأه رغم انف المسدة 
اذلك + وأدخله في اوضح المسالك * ليبين الصراط المستقي 
لكل م ستيد ناكا 

المتعلم انك فد رجعت :أ اسدحه اليه ب وألقحة علية: #تضصى 
قوأه عامه الصلاد والسلام ار قال لاخ.ه المسلم بأكافر فقل 
با* بها ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ما في الصحيح من حديث 
اندر لادرمي رجل رجلا بالفسق ولا درهسة بالكفر الا وارئدت 
عايه إن لم حكن صاحبه كذلك . بل عاقبك الله ما هو اشد 
واشر فحكمت بتعدد الالمة او لا والتاثير لاولياء الله رضى الله 
عنبم بل وازبارتبم ثانيا وهم مخلوقون ضعفاء امثالنا لاقدرة 
لدم على دي 0 بقدرهم الله عله ب وحومت على حمل النا سعلى 
اعحقاد ذلك زرة بالتصريح ورت بالتلويح : على أن التلويح 
اباغ من التصريح و راجع بإمعان وتأهل ما خحه متك او 
ثمالك في ذلك ذإنك سحجده واضحا فاضحا لك ولمعيذيك ٠‏ 


د 6426 
فلاتكتب بكفكغيرشي: سرك في القيامة ان تراه 
حر الدين وجفوئه الذابلة - 

أما تراوب الله فُْ إأزالك للدين الطاهر تلك المنزلة الساقملة 
الي لايرضاها الا خايع ماجن خلع ردقة الدين وخلا قله من 
تعنليمه وا كباره ولم يذق حلاوة الامان ول تخالط بشاشته قلبه 
بل ل يزن الامور بموازينها ول ينزلها ميا رلا و يقدرها قدرهأ 

كيف ساعدتك غريزتك + وجملتك سجيعك وطبيعتك . 
ودعاك كامل ايانك ٠‏ وراسخايقانك ٠‏ الىؤسبة الأفون الذابلة 
الضعيفة المريضة في ذلك المعرض السخيف اليه بل الى الصاق 
اوج و لعفت ويه بو لان اله الآدال ها عازا» ون سب] + 
كا أأزلة الله تعالى لا يزداد على مر الإديدين الاجدة. ومام 
انتشار العاوم العصرية واانؤاريات الديثه الا قوة وشدة ٠.‏ حى 
إن علما» أدوبا وفلاسفتها المشغوفين ,حب العلم والبحث عن 
المقائق من غير تحيز ألفوا في تفضيله على غيره من الاديان . 
وبرهنوا على انةالدين ا!بلبيعي لكل اذسان ١في‏ اي زمان ومكان . 


( فعلرة الله التي فطر الئاس عليها لاتبديل لخان الله ذلك الدين 


٠ ) القيم‎ 


أما رادت. امير ححا كر وه ياليوم اعظم دولة مس_حية ات 
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كمف حرمت ابر ومنءت ممالكها منها منعاأ ان وهى تعلن 
للعالماجمع ما أوصلها اليه العلم المديث في القر نالر ابعءشر الهجري 
من ان الدين الاسلامي دن عأم » وقانون صا يع الأجناس 
والاقوام» وتقر 5 من الدول المسمحمة ومسمع بأنالقران 
كه اميد غيرها من الاروسين هذه مدة من ثحو اربعة عشر 
قر الى تحر ار وبيان اضرارها المادية والادبية وغيرها مما 
فيه ضرر خاص او عام .. 

ولكن مافظتنا نحن المسلمين على هذه العوائد القبيحة 
والبدع الحد'ة وانتصار اعداء الدين من ابنائه المتنطعين لما 
وافراع ذلك في قالب دينى هو الذي حالبيننا وبين القيام بديننا 
كا يثبغي حتى خدشنا وجهة الحكرم وشوهناه واطخناه بدماء 
البدع وادرانها واوساخها وأعطينا لمن يعادون الاسلام ( طبعا ) 
سلاحا يحاربونة به وجرائيم فتاكة يقضون بها عليه ومكناهم 
ما و يخنقوئة بها مع ان الدين واحد 

والطريق واحد ( إنالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 

له 

والدين الذي تجات حقائقةُ ناصعة في القرآن الكريم الذي 
لآياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسحة الى نبيعليه الصبلاة 
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والسلام واوامره ونواهيه في غاية الوضوح والسهولة لاينبغي 
ان يعدل عنة الى ما يصادمه من قول فلان ور أي فلان وتاويل 
فلان ٠‏ حضرت مجلس بعض متصوفةه العصر فسمعته يول 
من غير ادني مناسبة للموضوع الذي التزم الكلام فيه : لنا 
ولله الجد على جعل السبحة في الاعناق ادلة واضحة منالكتاب 
والسنةفاستغربت ذلك غاي الاستفران:وصارتمناف جسم كبا 
مسأمع لتاقي هذا اليبتان العظيم فسمعته نقول : أما الدليل 
من الكتاب فقول الله تعالى وكل انسان ألزمناه طائره فيعنقه 
وأما الدليل من السنة فا ثبت عن الني صلى الله عليه وس من 
مله السيف في عنقه حين ر كب على الفرس العري لابي طلحة 
قال :لا شاك ان السيفت هو 1 المهاد الاضغر والسحة اة 
المهاد الاكبر فاقشع_ر جلدي واصتلكت مسامعي لذلك وقت 
مسرعا خوف ان يخسف بأهل ذالك الجلس ولكن الله سبحائه 
أبقى عليبم استدراجا لمر ومن هذا القبي لكل ما نستدل به 
هذا البعض على جواز ما يرتكبه أ كلة اللحوم النيئة والنار 

وشادخو الرؤوس من المضحكات المبكيات ٠‏ 
الله علليك 51 تدعي انك تنصر الدين وتعظلمه وأنت 
تنزله منزلة فتاة من الفعيات المتبعكات فتنسب له عيونا ذاباة 


22200 
وجفونا سقيمة و كيف (ساعدك ازاننك الكامل وغيرتك الدينية 
على تخيل ذلك فيه لى تخيل اعر اضْء عنك وعن امغالك حتى 
صرت ترجو منة اندصلك ويسم فيوجهاك ويجود عليك بطبع 
قبل على جبد:ء إن في اقرارك هذا دليلا على انك وامثالك في 
واد و الدينالعاهى النوَ في واد اخ رلخروجك عن سنهه وانتصاراء 
امبعللين البنالين بالباطل الحض ٠‏ 
لعلك الس عليك الامى فنسبت ذلك اليه والال انالامة 
الاسلامية هي الذابلة السقيمة الضعيفة لخروجها عن سذده * 
وهجرها لفروطء وسندء + بعدجيل الد جالين امعالك الىتالين على 
سلب ضعاف العقولعقوه واموالهم وتر كيم تحتنير الاستسلام 
المتجرين بأسم الدين عد والا:ةياد لعرائهم وسبحهم وتاوناتهم ولباسهم 
لكل من حال من الاحوالالشي-'انية لبوسها وضربهم بالاسداد 
على عقولهم <ى لاينفذ اليها ماينور افكارهم وينبههم الى مواقع 
سقعطاتهم من تعاليم «يذنا الصحيحة * وعوصه البينة الواضحة 
الصريحة ٠‏ 
حتى إن من أولئك الدحالين من بحرم نشر الخر وتدرلسة 
في احالس العامة بدعوى ان العلاء اما يتصدون بتعليمه الرياء 
والسمعة <سها نص عليء حافظ المارب في عصره ااعلامة ابن 
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عبد السلام الناسري في رحلة؛ ااجازية العامية فاثذاره ان شت 

ومنهم من عنعنم من التوغل: في القة» ددعوى انه يقسي 
القاونس فاويخردها مق العواق عاذ الخروس»» 

ومنهم من يمعهم ف ذةهاننا المحلين بداء الحو دو الخو د 
من النظر في المديث بدعوى انهم مقلدون وان اانذار ف 0 
المديث رواية ودراية انا هو من وظيف التهد المطلق مع ان 
الحديث هو المبين لمعانى كلام الا تعاني ومقاصده العالة ٠‏ 

وهنبم من كمعهم من ”فسير كلام الله تعالى الذي أأزله باسان 
عرنى مبين والتأمل فيه بدعوى عدم توفر الوسائل ونزول 
الشدائد كحبس المدلر وموت الملك عند الاشتغال بة مع اننا 
شاهدنا بأعيننا شيخ الاسلام بهذه الديارالمغربية ومو سس النمضة 
العلمية بها الأافظ ابا مدين سردي شعيب الدكالي يقري علم 
التفسير وحضرة مجالسه واملا اثه العجية المالردسة اأرقصة 
فيه حتّى خدمه ومأ وفع شي من ذلك اصلة وهو ال ن وعاة 
الله يقري؛ تفسير الامام النسنى من الله عليه بإكرله علي 
احسن حال ٠‏ 

ومنبهم من ونعهم من تلاوة كلام الله اه و يأعس نهم بالاقتصار 
على بعض دعوات لفتها بدعوي ان تلاوة كلام الله سحا ثيه 


2531 
لاتنمى الالمن سعحشر عنلمة الرب سبحانه عند العلاوة 
ويكون طاهر الظاهر و الباطن وهكذا مما لا أقدر على استقر انه 
الان واستقصائه من الموائع الجى 'نقض الدين فين انيد > وتكون 
حائلا بين المرء ولك ٠‏ 8 
فانظر مقاصد هو لاء الدحالين ب المضلينالضالين + ومارد.لوي 
تحتها من المغامن السيئة والمغازي السياسية + التي حملتهم عليه 
محافظةبم على الساسية “و استم الحم الشاشيةغلى الشاشية » لتبقى 
شيطنتهم وبهرجتهم ماشيه > ولله الأى من قبل ومن بعد ٠‏ 
الظل الفادح الفاضم * 
مالك أيها الخاضبم الامين » الداعي الى الآ لف والرفق 
واللبن » ولابن عباس القباح حتىرميت به منحالق > وهتراقب 
في تغيير عاطفته الخالق 5 ف 53 عار الله 0 سبوّلك منه اذى . 
وان كان لعفعه وحسن سوه قِ عينك عنزلة الفقدى ٠‏ 
بل ولتفوفه عليك في اديه وعلو كعيه قُْ الأنشاء حني اننا 
لاي كنا ثرافقه في دروس الانشاء الخضوصية كنا نحك بقوزه 
في ميدان النطال ٠‏ وعد+تهيبهعددتكسيرالنصالعلى النصال . 
داللة سبحانه هو الطلع على باطن الال ٠‏ ولولافضلةلاثقاب الحق 
وحال ٠‏ ولصارت اللْقائٌق الراهنة مى قبيل الحال . 


232 
#المنونقا ون © 

كرف انه اعرق :زر اذتك 0 لكت في حق صاحب 
الاذبار وهومن هو ؤ النزاهة والعلهارة الحسية والمعنوية 0 
الله قولكاو قولعضمغردك: « لست عالما وقت تلفيقه هده 
الفهرات والسعءات لكان به 0 او حجون.» 

افيف أنناقالاراذل الغوراء 9 أجهلت انتالك [افقرارة 
والسجعات هي زينة وريقاتك 5 

إن الله 100 بعل واشبلى - و كفى ' به سردأ عام - س إن 
فاجي الأنبان 1 سموو السك متاغلتة اللة: فضا عن أن 
دتَصف به او ينتقام في سلك المتءاطين ٠٠.٠‏ لسيبه حتى يصح 
- لاقدر الله - تطبيق ذلك عليه » وينسل سوء الان به من 
كل حدب اليه » على انك تعل عل اايقين بل عندك عين اليتين 
انه قد افترق معلك في هذه الحمعلة © لاخمارله برأى ومسلموع 
من ابماء وطنك ما برجب غضي الله وسخ نه > قالله يع 0-0 
الذي يتعاطى المسكرات > في الخاوات والطاوات. اشر 0 
وهر ااء أشائف ) إن اشيى عندد واحلى من كور الل: 
يعدا وخمرها وابنها :ل يقول انما حظه من الجنة » ودكذا 
ما لايصدر الا عمن فقد عله واستولت عليه النة 5 


ص 1 - ع>- 
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أما المدونفائه لم يعرف فيتاريخ بنيناصر الاحرار “ القادة 
الابرار » انه كان فيبم مجدوب او مجنون » او رجل نساء به 
الظنون ٠.‏ 

انلك الأتهرا مخ خاصى اسد حيث ذسيت اليه ما يعلم كل 
الوطديين تنزهه عنه >“ وسلامته منه © 07 انون فنون > 
والفذون * جنون * 

ده نقض النقد © 

إن انتقادك وانتقاذ المتفقرة المعبنين لك ماديا وادبيا في 
تلك الوريقات على صاحب الاذابار لايزيده فى اعين العقلاء 
والعلياء المنصفين + النقاد الحررين + الذين لاتعميهم الاغراض* 
ولا يحملهم حب الذات على هتك الاعراض* والصد عن حقائق 
المق والاعراض + الا اعظاما واجلالا واظبارا للحقيقة * 
وتنويبا حسما شاهدناه بعد ظبور وريقاتك بإظبار الحقيقة * اذ 
بضضدها تعميز الاشما*؛» ودعرف الاموات من الاحياء + 8 
المدن والقرى والا<.اء + ودظير الفرق بين الاسافل والاعالي + 
وقدما قيل : والسيل حرت للمكان العالي د 

ماذا يضر المنعقد عليه اويضيره اذا كانعلى الم وم:تقدوه 
على الباطل لايضره ورب الكغبه شي* بل لايزيده الانتقاد 
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الاما يحسد عليه ويزداد به حاسدوه اشتعالا واشتغالا حى 
يصير لسان حاله ينشد 7حديا دتعمة الله عليه زاده الله من تمه + 
والنسة يد :لقاو كرن ةيور عجان : 
افي لارحم حاسدى لكر مأ ضمت مدوره من الاوذار 
نظرو ا صنيع اللهفي فعيو:بم قْ دمة وقلوبهم 2 زر 
لاذب لي ؤرءت كتم فغائلي فكأنما برقعت وجه بهار 
رشاعي فت لقف 14ت اتلو كل الاكار 
على ان انتقادك المنسوب اليك صورة لس غير ٠‏ غيرجار 
على قواعد الانعقاد وادائه وتوفية الموضوعات حتها والتحيبز 
بين الزائف وغيره ٠‏ ظ 

ومتى بربك تعاطيت هذا الفن وبلئت فيه الاشد حتى يكن 
لك ان أستقل فيه «نفسك و' لكين لصي رتك نسيبب المهارة فاه 
سالمة من العمى اذ الناقد بصير ٠‏ 

ان نقدك هذا ياشرق او ياغربى لايد على انك تبصر فضالا 
عن ان تتعاطى الفن فضلا عن ان تستقل بالانعقاد . 

لقدعش: بيننا في هداالو اا لذي ابعاينا بالعيش فيهفعر فنا[ 
مم رفناك .... وسبر غورك .... ونجدك .... فلم ل 
فلك اهلية لاتحلي بالفطائل ٠‏ ولا تميمًا ١تخلي‏ عن الرذائل -٠‏ 
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هاا 52 على تفعلك وا من عاقة الخحوض قْ هدأ 
الميدان وقد رأيت ما حل من قبلك ممن هو فووك وانت تعلم 
ون ىو 
والدي نسي دده لوا تداءل منيدعون العلم في تعامفك 
زمده, لك ساعد المساعدة ما أعرن تعليفك ادنيالتفات لكونه 
لاقيمة لهُ مءتبرة في نظرنا ونظر <تى من انتصرت لهم ٍ 
خد على ذلك دلبلا واضحا ألا وهو عدم تقريظهم ذا خطعة- 
ينك ولو بكلمة بل حتى المصحح بالمطبعة مع لزوم ذلك له 
جربا على العادة ف البدء والاعادة ٠.‏ 
ما ذاك الا لاعتقادهم انك لسير على غبرهدى . ونظن ان 
إنمن انتصرت لم سخروك لاغراضى فيالبدايه ٠‏ وسخروا 
وخز عباد نهم و شقاشقهم و كو هنهم ذاهر جتم ذبر فشتهم ظلنا نهم 
إن الدتايف سير وى على العامة ماب العادة لان العامي من شائه 
ادا اذمتعه باوراق مكحوية او م:أبوعة بين دفتين ؤوؤصرت على 
عليه منها باسم الدين ولو كذباوزورا تقبل ذلك منك بغاية 
الارتياح ٠‏ وؤعل به فعل اأراح ٠‏ والشرح له صدره عام | لا ذشر ام . 
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لاسيما اذا حثي ؟ناقف فلان و كرامات فلان وشءاحات فلان 
والغاز فلان واحوال فلان وغرائب فلانوعجات فلان فانة 
را ( ورب هنا للشسكثير ) قدم ذلك على قول الله وقول رسوله 
صلى الله عليه وس ولاسها اذا كنت معمرا تحمل سبحة و كنت 
من يهمهم ويدمدء ويكمك ويجمجم ويلتهم ويلتقم كل مايجده 
اذاهة وهو الانشوق فق اين ١‏ لتتنيلاء. .ولا نرق لمعيف 16 
ذلك يسم الدين والاعة الموعدين ٠‏ 

ولا كنك (ولا اسئ) خذتهم بشرصورتك اولا فضاعت 
النتجه المطلوية حبنت ان النامن حسةأ شاهداه أخدون من 
ضدحا ت:وحيك وتنارات عيكو تلمعون ف ملاميحك اذك 
لازلت حدبامطر يشا في سن الشباب وطورالتصابى بل يستمدون 
من نظراتك الخاصة ٠.‏ .. الك لأزلت من اهل ا حون . والمديك 
كا قيل شجون ٠‏ فتحصل النتيجة ألا وهي عدم اعتبارك 
والاقعداء بك ( وكذلك كان ) فيخيب معينوك ومغروكة 
ويخسرو ناذا » أوذك حزتف الش.طان أنه إن<حزب الشمماان 
هر الخاسرون ٠‏ 

حي يما الأحمال ,الات 4- 

مات تاك بعلم و كففى به علها ان الدافع الوحيد الذي 
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دفع الاخ الشقيق الى تاليف الاذابار ومجاهرته برأيه الوط 
بالصوارم والاسنة + من ادلة الكعاب والسنة » هو الاخلاص 
ريه اولا ثم لدينه ووطنه وابناء ملت والشفقكة عليبم 
وامحكاض النصح لهم بصفة كوم معتنقين لدين الاسلام 
انهم 
مقتضى هذه الصفة اذا سمعوا قال الله قال رسو لالله أطرقوا 
عاقه تاطس خانون واتلموا عا تاف الدين من اكرات 
ل ا ل 1 
لاشرف خلقه : ( فلاوربك لايومنون <تىيحكموك فيا شجر 
ثم لايحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ورسلموا تسليا ) ممتغلين 
قوله جل جلاله : ( وما 'تام الرسول فخذوه وما نماكم عند 
فانعوا) . وما الدينالا قال الله قالرسو ل الله وما أججمع عليه الاعة 
ا جترذون لاغيرهم . (وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله 
ورسولهامرا انتكونهم الخيرة من امرهم 
لاسما والاحاديث التى اسعدل بها كلها صالمة للاستدلال* 
نأبتة المجية لأمطعن فيها ولا مقال * وعلمتة كا ينشأ عن 
ارتكاب جل المتفقرة من ابناء ماحه لليدع الحدثة ف الدين من 
الاضرار الادبة والمادية * والدنوية * والاخروية.٠‏ كيف 
لاوالني صلى الله عليه وسل يقول : كل بدعة ضلالة وكل 





1 
2 . 





المسرطر على | جميع بقوائينه السماوية ا لمق وظد - 
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ضلالة في النار . 

تناك نوناق رتضد وذاك و الجيقيزة افنفائدة سدور 
فإن الله شبحانةُ أغناه تام الغنى عن ذلك ا لَه ولاسلاةء من المجد 
المشيد* والفضل المديد ٠‏ والحمة الثما؛ . التيوطمت هام الموزاء 
يعلم هذا كل من يعقل من ابناء جنسه ٠‏ 

اذا ءلمنا هذا وعرفنا ان الح في جائبه ولا بد علمنا انه 
لاداعى ولا باعث لاصحاب نباية الالكسار على تاليفه وججعه . 
50 الا حك الذات . وطلي الشبرة الذي هو عندهم 
من الذ المستإزذات . لخروجهم فها كتبوه عنسنن اق والصواب ٠.‏ 
كا يعلم ذلك أولو الالباب ٠‏ وعند الله تجتمع الخصوم ٠‏ ويعرف 
الشيح من القيصؤم ٠‏ ويتبين اللجين من الاجين ٠‏ واللهجين من 
الهجين : والحق من الباطل ٠‏ والحالي من العاطل ٠‏ 

غير ائنا نه كل ان الدي الكاقنادة الآأنكساق <تى السب 
اليه . لالوم ولا مؤاخذة عليه . لانهُ مسخر لغيره من المتفقرة 
بل لاذه لازال من اهل الطيش والخفة ٠‏ الذين لاتعتدل من 
ميزاهم كفة . ولو انذسكان . من اهل التثبت والرزائة٠‏ لعحلى . عا 
تحلى به صاحب الاخوار فزائة . وأقام بالقسطاوزائنه . وأزاح 


بالحق احزانه حيث ل يخسر ميز انه 


2502 
ما كانعصفور يزاحوبازيا الا لاليشته وخفة: عقله 
-22 بنو مشر والامر ا* 2ه 

لقد كلفت افك !]ا وخلدها أس اإعر|ا وأعدت الحتجمة : 
حيث حاولت قتلع خط الرجعة ٠‏ بإيغارصدورالامراء والوزراء 
وغيرهم من ارياب المل والعقد في الامة على صاحب الافظو_ار 
د عا الله واغر انهمعليء اراتك الباردة ٠‏ ومغامزك المتفككة 
الشاردة » قلنا معك ائه سعلحقه ( لاقدر الله ) منهم اذايه ٠‏ 
قتصيبه من تشفياك وتشن المبتدعة سهام الرماية ٠‏ وذلك في 
اعداذ] مينا ل اق البيدابة والنيا نقا+ لأن من كان لوده الله 
فهومنهفي حرزامايه ٠‏ ولا يقدرءلى ابدائه احد من أهل الغوابة 
والعمابة ٠‏ وليتصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز 

إن الملوك والامراء الذين هم رغاة الامة فينا رعاهم الله 
الذين يعرفون معنى ة_وله عليه الصلاة والسلام : كلم راع 
وكل راع مسئول عن رعيته ويسعون في الوقوف عنده وان 
لايتعدى احد منهم حده . هم السلاح الوحيد لإذب عن الدين 
والدفاع عن بيضته والذودعن حوضه وحوزتة بلهم العامل 
الاكبر علىاظهار حقيقعه وشرها ماية جاه وصوئا لسياجه من 
اعتداء المعتدين وتنطع المتنلعين وتضليل المبتدعين وتلاعب 
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المارقين المدعين ٠.‏ 
عل أب لون ةماه الأتران نيرع وار اعرذ 
بعين المراعاة التامه » اعتر افا كوه بين اقرائه أسيج وحده 
حسبماذلك مس لورفيصحائف حراته البيض وهم أحو بالاحتفاظ 
بأمثالة » الساثرين علىمثاله » واعتبارا لما له من الشرف الاصيل» 
والمجدالا'.يل»والحافظةعل المرو؟ةالعامةوالتخلق بالاخلاق الفاضلة 
<ى انه صارلها اجلمثال» وضردت ,بديه وسمة: اسن الامعال» 
وابقاء على النابفين امثاله عسى ان يقفوا تبوغبهم وعبقريتبم 
على نفع أمحهم وتغذيع 5 اودها » ويكثر سدها وللدهاء 
ويدث روح العمل والنشاط فيها » <تي تنفض عن اعطافها غبار 
اكد وابأى »بورع ليها كان طاو يلها امن عار لمن 
وكبرالنفس > وتصيراتمالها مثا لالضخامة » وح ركاتهاوسكناتها 
عنوان الفخامة » :قتضى قول الله سبحائة : ( حكنم خير أمة 
ار جت للناس ثا مون بالمعروف وتنبون عن النبجكر 
وتومنون بالله ) ٠‏ 
إن الملوك والام | يتاون هذه الاي الحكرعة وياخذون 
منها ما للامس بالمعروف والنبي عن المنكر من الاهمية الكبرى 
ولاسها اذا سمعوا قول الله سبحانة : ( لعن الذين كفروا من 


ص لوا 
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اء فر لول هل لهان دأوود وعيس ى ابن صل م ذلك عا عصوا 
0 يعتدون كانوا لايتناهون عن منحكر فءابه لبس ما 
كأنوا يفعلون ( وندن كون من ذلك ان اساس ددتناأ المكنين »© 
ود كنة الر كين * هو الامر بالمعروف والنهي عنالمنكر لاسي 
وقد قرنة الله تعالي بالاعان و كذلك الدى صلىالاءُ عليه وسل م 
ل على مار اب عه لابن سبردراي الاك عنهُ : مامن 
ني بعثه ةُ الله تعاذ فى في أمده 4 قبلى الا كان لة فُْ اه حواريون 
واصحاب بأخدون لسنته + ويقعدون ار 3 انما تخلف من 
بعدهم خلوف . يقولون ما لايفعلون ٠.‏ ويفعلون ما لايومرون 
شن جأهدهم بيده فهو موهن . ومن جاهدهم بلس فهو مومن٠‏ 
ومن جأهدهم بقلبه فهو مومن ٠‏ وليس وراء ذلك من الاعان 
حبة خردل ٠‏ ويعلمون من مموع ذلك ان الله تعالى جعل الامر 
بالمعروف والنبى عن المنكثر امرا مشاعا ببن المسامين لافرق 
فيه بين كبير وصغير . ولاغني دلا فقيرء ولا مامور ولا امير ٠‏ 
لاسيا مع الغر بأن مأ 0 النبي عنه منجكر ٠‏ يدل على ان 
ذلك امر مشاع بين سائر المسلمين الاية المتقدمة والمديث 
الصحيح ا مروي 0 افشفد الخدري رضى الله عنه الذي أشار 
فيه النبي صلى اللة عليه وسلم الى صفة النبي ومراته وهوقولة 


«442»© 
عليه الصلاة والسلام : منرءا مني منكرا فليتيره بيده . فإن 
يستطع فاساأئه. إن استطلع فبقلبه . وذلك إضعف الاعان 
ها انت ترى كيف عبر صلى الله عليه وسلم بمن وهي من 
ادوات العموم ول يشترط في الناهي الآآمر ادنى شرط ٠‏ 
فا لنا وإج<ود والجود واجمود . كل شرط ليس في كعاب 
الله ولا سنة رسوله صلىالله عليه وسلم فإننا لانعيره ادنى التفات 
ولاسما اذا كان الامر المنك رمن قبيل الاعتقادات والواجبات 
الظاهرة والحدثات في الدين التي توي في ال * العالم والماهل 
ويسكت العلياء فق الكانها كرون قن اضاء ضاهم الله على عم ظ 
عقتضى قوله سبحائه : ان م انحد الاهه هواه وأض له 
الله على عل وتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن 
يهديه من بعد الله ) ويتخد سكوتهم عليها اججاعا سحكوتيا في ' 
نر بعض القاصرين واللال انه ليس عند المحققين بحجة . ولا 
واضح المحجة + وانظر كيف جملعليه الصلاة والسلام النصيحة 
دينا + وحم بكون المسام للمسلم بها مدينا ٠‏ فلا احد منا صغر 
وي الأيلن ب عليه ان ينصح اخاه المومن ويدله علي 
السبيل الاقوم اذاراه مال عنه عمنا او ثمالا ٠‏ 
إن الملوك والامراء يعرفون لبني ناصر من الفضل وا مكانة 
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وعلو القدر وسلامة اانية في كل ما يكتبون عن الدين ما 
لايعرفون عن عير نهم وللاشك ان صاحب الاخرار على صعر 
سنة من #فاخرهم ٠‏ 
إن بني نأصر عأشوا في الوسط المغرنى وهم حملة العلم وحماة 
الشريعة قروناً طويلة مرموقين نعين الاحترام من الخاص والعام 
و لعرف عن احد منهم ُْ تاريخ الدار الناه به دش اوفقصد 
سبي فيا برومه و بلشره من الاضلام الديني أو حو ض في المعامع 
السياسية فإن الدار الناصرية بيها كانت الزاوية الدلائية قائمة 
على قدم وساق لتجرالنارالىقرصها ٠‏ وتضيف سوار هذه المملكة 
الواسعة الى خرصها . و كا نأبومحلي قائما بسوس الاقصى وعبد 
المنعم الماحي بحاحا والشياظة كانت زاويتها محط رحالطلية 
العلم الصحيح الواردين عليها من كل ناحية وصوب وحكان 
يرحل اليها لهذه الغاية ما يرحل الىالقرويين و الازهر حتى تخرج 
منها امثال اليومي الذي قيل فيه : 
من ذاتهالمسن البصري يدر كه . فليصحب الحسن اليو سي يكفيه 
وابو سال العياشي واضرابها على ان من المقالات التاريخية 
التى حفظها التاريخ لولاثلا؛ة بالمغرب في القرن االمادي عشر 
لانقرض ااعلم منه لكثرة الفتن تمد ( فتحا ) بن ناصر بدرعة 


«44» 
وعبد القادر الفاسي بفاس وممد بن أني بكر الدلاءى بزاوية 
الدلآء ٠.‏ وما خطلر على بالالشيخ ابن ثادر الامام ٠‏ ولا اتباعه 
العملام ٠‏ وابنائه الكرام ٠‏ على ذلك العهد انيخوضوا فيا غاض 
فبه الخائضون مع مالاشيخ انن ناص رمن النفوذ العام + والاسثلا. 
على قلب الخاص والعام . في سائر بلاد الاسلام ٠‏ مما يدل على ان 
قا مانا 5ن لروعواة والارشادو العا السعة ورتين هاا البز 
النق وتقرير حقائق الدين م أأزلها.الله وما كان يفهمها السلف 
الصاعمٌ رضي الله عنهم قاصدا بذلك وجه الله العظيم لاطلب 
الرياسة* اوالقبض على ازمةالسياسة4+ حتى قالالخذرغيلانزعيم 
الريف على ذلك العهد إن لاع رجلابدرعة يعني الشيخ رضي الله 
عنه لو دعا لنفسه للبعه احجار المغرب واشجاره ٠.‏ 
وذلك مما زاد هذه الدارالناصرية اعتبارا ؤإجلالا واعظاما 
في نظر السادات من الملوك والامراء فن دونهم حتى صاروا 
يخاطبون اهلها في مكاتباتهم بالسادات القادات الهداة + وما 
ضاهى ذلك من الالفاظ الدالة على ما امعازوا به على غير نهم 
من مزيد الوجاهة واللماه ٠‏ كل ذلك بفضل التمسك بالسئنة 
والقيام بالدعوة الى ملازمتها وعدم الخروج عنها قيد شبر مع 
سلامة النية وطبارة قفد : 


»>45« 

أهيك تاحفظه التأريخالمغربي ددن دفتيه من الشؤو نالغرسة ٠‏ 
والاحوال العجيبة٠ء‏ والماجريات التى جرت بين هذه الدولةالعلوية 
الشريفة أمد الله رجالها بعزه والدار الناصرية فقد وشى بالشيخ 
الا كبرمؤسس هذه الدار الى المولى الرشيد قدسالله روحهبعض 
الوشاة قائلا ان الشرخ ابن ناصر لايذ كرك في العلبة الغانية على 
منبره بدعوى انه لايرى ذلك من السنة وربما البس ذلك غير 
لباسه الحقيق شان الوشاة ودعاة الضلال فيكل عصر وما آفة 
الاخبار الارواتها فاهتزاذلك المولي الرشيد وكاتبه فيشائهقاحايه 
الشرخ يذ كره بانه هو اولى بالحافظة على سنة جده عليه الصلاة 
والسلام ولما كانت نه الشرخ <سنةفي دلك استقر الاصس في زاويته 
بتامكروت على هذ العمل الي الان وحتى الان وهذه منقبة 
ظاهرة لاتكاد توجد في مسجد أو زاويةفي الاقطار الاسلامي ة كلها 
الا بهذه الزاوية التي هى مادة أنوار الاصلاح . ومعدن الفضل 
الع والعمل والصلاح ٠.‏ ' 

ولا جاء الموليي اسماعيل قدس اللفسره بعده وأراد امتحان 
الشرخ الخليفة ابي العباس احمد لذلك وغيره بوشاية بعض ذوي 
الاغراض السيئة أيضا وتبين له تمسكه بالسنة فيذلك كوالده 
المقدس اقره عليه وقال مقالته التاريخيةالشهيرة التيىقضتءلى 


»46« 

الوشاء والمدائدين المعارضين الذيفي قاو بهم مرض ٠ ٠ ٠٠‏ ومن 
نم تزل ملوك هذه الدولة الشريفة تتحترم بنى نأصر احتراماً زائدا 
وترى لهم مالاتراه لغيرهم وترافقهم فيح ركاتها وسكناتها وتود 
بكم الاشتياق والاءتراف بالفضل الرحلة اليهم ٠‏ سيا يأتي 
ذلك فيبعض المكاتيب المل و كي ةكلذلك بفضل ماتاموا ب4من 
الاصلاح والقضياء على البذع وعدم الموض فيا لايعنى لكت 
بعد الاختبار الطويل:الذي حقق لهم حسننواياهي». و كر 
عليه من كراهة البدع واهلها طواياهم. قدس الله اوواح اجميع 
بمنه وهذا قل من جل وغيض من فيض اذلوتتبعنا 0 ماجرى 
بينهم من الماجريات التي أثبتها التاريخ لاتسع المجال. ولا كن 
لكل مقام فقال 

وليس يصح في الاذهانشى؟ اذا احفاج النهار الي دليل 
وان مولانا الامام ٠.‏ الذي لهتاراح وجرى حول افابار المقيقة غاية 
الالمام ٠‏ ابد الله تصره ٠‏ وجمل عحاسنه اليوسفية عصره ٠‏ برى 
في بي نادم (ولاشك) مأركاه فيهم اسلافه المقدسون. مايكات 
به الوشاة والحساد الملبسون . فالله يحفظانا فيه وني ا'جالهالامراء 
الكرام ٠‏ ويبلغ سيدا فيا يرومه من ترقية رعيتة غاية ال#رام 


هدا ومس الأمغلة اللي تدل على بعص ماقررنا في بني تأصر 5 


«47» 
الذين تعقد عليهم في ذات الله الخناصر ٠‏ بعض م-كاتيب ملو كية 


شريفة ٠‏ وار جليلة منيفة ٠‏ وهى من بعض ماوقفنا عليه وحتغنا 
البحث اليه ٠‏ فن ذلك كتاب وجهه الساء.ا نالساق سبدي محمد 
بنزسددي عبد الله احد ملوك هذهالدولة الشريفة لسيدي يوسف 
الناصري احد كبرا» الزاوية الناصرية على عبده قال فيه بعد 
اجدلة والصلاة على الذي صلى الله عايه وسلم والتلابع الشريف 
الطب العنصر والاسلاف ٠‏ وسليل الايمة المهخدين الدين يجب 
الاقراربفضامموالاعتراف .الخير الدين.الز كي الصين.محبنافي لله 
السيد يوسف الناصري وفقنا الله واياكم الصا الاعمال ويلمنا 
واياكم القصودوا لامال . سلاعليكم ورحمة اللهواتمالبركات. 
والتوفيق المصاحب لكم فيالمركات والسكنات وبعد فقد 
وافانا كتابكم وسرنا العذب خطابكم واستروحنا كانكم 
تستنجزون ماوعدنا كوبهمن( البيان والتحصيل) اعلٍ ان ذلك 
منا على بال ووعدنا والجد لاه كالاخذ باليدلايرطرق ساحتهاغفال ' 
ولا اههال 

وهائكن امرنا علماء ناس وقاضيها بنسخدمن نسخة عتيقة حبسها 
بنومرين علي جامع القرويين ليس بها تصحيف ولا مسخ ولا 
تحريف فكونوا على تشوق اليه عن قريب ان شاء الله 
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ونحن دايا كمعلى الحبة التي لات زازل مرضوصها. ولا نتتناول 
منصوصبا *« وزودو بدا دعو اتى #ونجيح رغباتم + واللاتءالى 
يعينناأ وايا م على القيام بأمروة الدين مده وحكرمه امين * وى 
الثامن والعشرين من ذي المجه عام ومن ام الكعاب 
ملحا به إن ججيع زواياك عندة مقن مكوة ينا حكارن 
وحلت صح به في تأريخه ٠‏ 

ومن ذلك كعاب وجهةُ ولده السائان الاثري الذي طالما 
حارب طوائف المتفقرة بالقول والفعل والتدوين: تلك الآ نار 
التى لازالت ناطقة ما له من النظر.السديد ..والفضل المديد ٠‏ 
المولى سلهان «“قدس الله روحة في فرادلس النان . قال فيه بعد 
الجدلة والصلاة والطابع الشريف مخاطبا سيدي على بن سيدي 
بوسف المتقدم الذ كر : 

محبنا في الله تعالى الاجل الخير الدين السيد على بن يوسف 
حفظك الله وسنلام عليك ورحمة الله وبركاتة ٠.‏ وبعد : فإنى أجد 
اليم الله الذي لاإلاه الا هو وأسأله سبحانه لنا ول خير الدارين 
والتوفيق لا بحبه ؤيرضاه وبليه.: 

نْؤْ كد عليك ان قوجهوا لنا تفسير-ابن. كثير مع النزهة .له 
ولا بد من غير تطويل.:” * 
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ثم اننا نتشوق الىورود ف على <ضرتنا العالية بالله م كانت 
عأدة الاسالاف رحتهم | اله ٠‏ 

ولو أمكننا القدوم عليم بأنفسنا لفعلنا + فالا ن 5 كد 
عايج انأمكنم انتقدمواعاء 0 فاعزموا فإننا حبك مع ملاحظة 
محمة ة سلفكم 3 عات فى يدم توفيقكم 4 مذء والسلام في الثامن 
والعشرين من جادي الثائية عام ©1١١١‏ ومن مامه : انمرادنا 
بالكتب المذكورة ان ننسخها ونردها اليكم ان شاء الله تعالى 
والسلام في تاريخه ٠‏ ْ 

ومن ذلك ظبير #.ريف المولى سلهان كتبة لسيدي علي 
المذكور قال فيه بعد اخمدلة والصلاة والطابع الشريف : 

كتابنا هذا أسماه الله وأعلى قدره > وأنفذ في طاعته امه > 
وخلد في الماثر ذكره » يسعقر بيد مدب" في الله تعالي الفقيه 
الاجلسلالة احبابنا ونخبة اصفيائنا وخلاصة اودائنا سيديعلى 
توك نامر داه للنتتان ققد سال ارشاة ينا 
سلك رفيقه > 

ويتعرف منه بحول الاه وقوته » وشامل ؟نه وبرحكحته “ 
اننا معه علي ما كانعليه سلفنا مع سلفه منخالص الحبة والالفة 
والحافظة على ما لمم عند جازينا العلي بالله من الوجاهة والمرمة 
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والخصوصية والايثار » واللدؤفل اميل والاععبار » اداء لا يجب 
لحض ودادهى > وحسن اعتقادهي.. > وأسبلنا اردية التوقير 
والاحترام » والرعي ايل المست_ذام دلى زواياهم حيع| كانت 
وتعينت وعلى أصولها واملاحككها ورباعها فلا يرسم عليها ادن 
وظيف » ولا تسام بأقل تكليف ٠‏ و كذا خدامها ومن انضاف 
اليها والمقدمونه المباشرو نلامورالزواءا لهم من التوقيروالا<ترام 
١‏ 

مثل من أضيذوا اليه ٠‏ و<سبوا عليه . فلا يقرب احدهم بسوء 
ولامكروه اعتبارا ل+انبهؤٌلاء السادات عندثا ورعيالمتصبهم 
فهم اح بالاجلال والا كبار > واباهة المقدار ٠‏ وثاس جميع 
من يقف عليه من هال وادي درعة وغيره ان يعمل مقتضاه ٠‏ 
ولا يديد عما أبرمة امنا الشريف وأمناه . حكتب في رابع 

جيادى الابولى عأم ١١١٠‏ 
ومن جملة ذاك ظبير شريف ادو العانا و السارة الول 
عبد المفيظ أبقى الله فضله يذ كر فيه ببذه العهود ٠‏ ويوى 
هاتِيك العقود . قائلا فيه بعد الحمدلة والصلا والتنابع الشريف 
كتابنا هذا أبقاه الله فيجيد المعالي در ٠‏ وفي جبين الدهور 
والاعصار غرة ٠‏ استفاد من بدوع معائية ٠‏ ررم مبائه ٠.‏ 


انما ينولك ١‏ بزل سعد اشبات اللسق والزرادةه اؤطيقف: 
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له العنانة والسعادة ٠‏ أقرر:! سائر ز وا المرادين الاخيار . القادة 
الابرارء اولاد شيخ الشيوخ الولي الكامل» المامع لاشعات 
المفاخر والفضادز ٠.‏ سيدي محمد بن ناصر نفعنا الله به على م هى 
عليه يجميع ايالتنا الشريفة المحمية من من بد الرفمة وعاو الممكانة 
والملاحظة يعين الاعتبار وىال الرعاية وزودناها من ملالس 
الاجلال برودا ضافية ٠‏ وأوردنا جميع اهلها زلال التحكرم 
والاءترام مناهل صافية ٠‏ الى ان قال فيه: فلا سبيل أن بحوم 
حول حماها :| بسوم محداتها نسخاء او يحدث في صورةنزيلاتا 
مسخا . او يدخل على عواملها ثقضا او خرقاء او دسعى فما يثير 


رهاز هذا الزرقا لاسرع داتع ابزقلان .لوطه ندراج كوه 
في نفل او فرض ٠.‏ الي ان قال : وأبةينا حرمها امنا لكل من 
ركن اليه ٠‏ واستجار يها طبىّ ما جعله اسلافنا الكرام ٠.‏ قدس 
الله ارواحهم في دار السلام ٠‏ وضاعفنا لما انواع الاحكرام ٠‏ 
وسربلناها وسكانها بأردية التوقير والاحترام . وألحقنا الفروع 
بأصولها . وم نجمل خللا في معنى من معانيها ولافي فصل من 
فصولا اقرادا تام الرسم ٠‏ نافذ الحكم يعلمه كل من يقف عليه 


من خدامنا وولاة شر مف اءمالتا وجري الأمر فة على مقت ضاه 
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ورهدهف عند حده ومنتباه . والسلام صدذر 4ه امرئأ المية بالله 
عالى في فاتح ججرادى الثائية عام ١‏ 

وقد جدد هذا الذاهير الشريف ومشي علي نسقه سلطان 
العصر ورينته مو لانا بوسف أيده الله يتاريخ سادسن عشر ذى 
اللحة عام 0 

ملاحثلة حدما يدل على مزيك اعتار مولانساط_ان العصر 
امده الله يدوام الاصر . لما عليه الطريق الناصرية من التمسك 
بالسنة زيادته لفظ النيهعند قوله في الظبير الشريف الجدد او 
سوم ديانتبا برفض فقد سجل علىثلك الديانة بانباسنيه ؟قتضى 
ما لها من الاثار السنية ذهذا البعض من ذلك الكل + والقل 
من ذلك الل : بدلك على مالبني نأصر عند ملوك هذه الدولة 
الشريقة بد العلوية!!:يفة * من المزاياال لاتنالبالشيطنةوالحهمهمة 
والتلون و الدمدمة + واتحاد السبح وجعلها في الأعناق+ والتبجح 
دالكر اماتو الفعو حا تو الاذواق + بل بنصرة السنة + واتخاذها 
وله امنة بد 

فانظر كيف كانوا يسموجهم ( ولا زالوا ) قادة وابرارا 
وهداة مهتدئن اخمارا ٠‏ وغير ذلك مما بدل على علو مكانتهم . 
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وبسط نفوذ سياداهم 

هذا المولى سلوان رحمة الله عليه كان بحارب ساثئرطوائف 
البدع وقد كتب في ذلك وخءاب ومماهم وما صدرمنه في جانب 
الناصرية ثي* بل حفظ لنا التاريخ انه كانمتصلا بحافظ المغرب 
فيعصره احد اركان هده ا|ل_دار ااناصرية اارحالة الشهير 
أنى عبد الله تمد بنعبد السلاء الناصري رحمه الله واه حكان 
لانميدن الأاعن رائة وقد قدت لك ) ثنا برقانا عر ذللكفغالة 
من مخاطباته لرجال الناصرية لتزداد يقينا 

وسآنيك فيا باق بحول الله مثال مما كتبه فيشأن طو اف 
البدع والتنفير من كل ما هو محدث مبتدع 
بالله عليك كيفترى نفس كحينئْذوسادة:|الماوكوالامراء 
الذين نحن.في نظرهم بتلك | أعابهالعظيمة.والمذزلةالعالية الفخيمة 
بلمسون في اغر انك واغراقك ماة:طوي عليه طويتك من خبث 
النيه وسوء القصذ الامر الذى يدل على انك ذو اغراض سافلة 
منحطة ويؤٌ كداطلق الناس عدم التذفاتهم اليك والتفافهمعليك 
فاندب نفسك وحفلك وقب فيصفحات تدمك للمنلك فان 
اغراءك لايغنى عنك فتيلا ولايجد الي تنفيك ماتطضمره من 
السوءٍ سبيلا ْ 
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© تجاهل العارف * 

لقد عرف من شأنك اضائفي تان الانكيا زقلب فاق 
وَاقرَاكها ىتغهر تالا توق افغيك ان سعلارسة الماة لأوعرة 
لها الا في الذهن والطالانكتعرفعتها مالابءرفه غيرك لكواها 
اميت لاقل قر اونا مان الاق وجحك] الى سيط نال 
الوائريف: لألكوتها زاورة رن اكوريا مارت سكوسة تراه 
دينية محضة كأن يدرس بأ القران الحكر م والعز الصحيح 
والآ داب العربية وعلوم الاخلاق وكا'ت الدروس تلقى بها 
ليلاء هارا وابوابها مفتوحة للنا سعلىي اختلاف طبقاتهم فحرفهم 
ال هاه الوقاء ركيد لاف ساعاات :والا زالالناسالذين كانت 
تضمهم جدرانها بقيد الدياة يعرهذا كل الرباطيين بل حتى غير هم 
ولولاماصب او س,امن العراقيل ولقيه في طريق النبوضبها 
من العقبات لكانت اليو ماعلى ا ا مواد اللياة 
كانت المدرسة البيضاوية القرائية التى زارها افراد الامة 
المغرسة من كل حة وشبدوا لقانم 5 الساهر عي تحسين 
برنامج,ا وترقية افكار تلاميذها بالاقتدار العام والتفوق على 

غيره <تى اس-لفت ذلك الانظار اليه بنوع خاص 
نفلك أرأم كانت .اذه المئرسة قاقة مائة كني قلل تشم 
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شبابك والاححماب بنفسك مشتغلا تا هو اهم فىأظرك من هده 
الفوضة الى كا فسن الوائعى هلاكو ااخيرةه اماه الى تدل 
علييا وريقاتك ترد هن هر اود اذك الغالنة ودزويها اعاقكة 
الراقية * لتتربى فيك ملكة الانشاء العربى * والذوق الادبى . 
لاان تكون ,هذه الصفة التى يدلعليها اتشاؤك أظيا وأثرا ٠.‏ من 
القصور .٠‏ وطرح الناكو| دتتسا رضن القشور ٠‏ والوقوع في 
حفر الانحطاط وال ثور ٠‏ نسأل الله السلامة من كل ماروجب 
الملامة 
وهدا هو الحد الفاصل بينك وبين صاحب الأذمار في النفس 
والفدكرة فلشكل الحكمفي ذلك المي الاذابار ووريقاتكفان 
لهم في ذلك القول الفصل. 
اذ لس لإدر فضل يستقل به :حتى تنظمه اسلاك ناظمه 
كذلكالوشيماراقت محاسنه حتىاجادت حلاهكفراقه . 
-خر من هو اولي ؟ 2 
ان نظرية صاحب الاظهار ودن كان على شا كلته من الهداة 
المهديينفي الولاية هىغيرنظرية المعاتيه الحائين اوسفهاء الاحلام 
من الامة بل هي نظ يه القرآن:ااحكر م 
ذالولي م حدده الله في كتابه هو ( ا أومن لمق ) لامن 
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يتظاهر بالكر امات * ويحاولتاييدها بالمراءي والمراات * ويبيع 
الجنة ب (الكيلومتراتوالمكتارات) وحاصل التقوى اجعناب 
وامتثال * في ظاهر وباطن بذا تنال . 

المومن المتق * ما أخصر هاتين الحكلمتين وما أوفر 
ماته] اهما اح مدا وها عرو 

( مومن ) مصدق بسكل ماجاء عن الله تال مخلص الايان 
أبت الايقان * مستغرق في محبة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم لايبغي د اعتهالله ورسولهُ بديلا معتقد انهلاتثبت «حبعه 
لما الا بإمحاض طاعتهيا م انه لايستوجب محبتهها الا بذلك 
والا اذا كان الله ورسوله احب اليه مسن ثفسة وماله وولده 
ووالده والناس اجمعين » يدخل في ذلك الاقطاب والاوتاد 
والاجراسو الافراد والاغواث وساثرالصلحاء والاوناء لافرق 
بين ملام وغيره هذا هو الموهن واذاكان كذلك فلا دسوع له 
فرقم عل قل اللفنوقول رسوله احدا الآ اذاوافي ما أ به 
الرسول عن الله تعاللى ولا يمحكن ان يرئفى الدخول تحت 
حرطة قن كنم بهن الاادرالندلاها عاض اللداد وسو له اما ذا 
صرح كا وقع لبعض ارباب الطرق فإنه يجب عليه بمتخضي وصف 
مو من ان يضرب بأقواله عرض الحائط وان يتبرأ الي الله منه 


اسه 
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ويبين للناس ضلاله جهارا ويقيم الادلة عليه حتى لاياتس الامر 
عليهم وحتىيكونوا على بصيرة منامره ولو وقمت لذلك السما؛ 
على الارض مع حسن القصد + والخروج عن طرفي الاقفراط 
والتفريط الى القصد . 
لع ملل في ظاهره وباطنه اوامر ربه وأبيه مجتب 
حدلك نواهيها وإن اعذلم لازم له مقتضى هذه ااصفة ان 
يجتنب بيات الطريق ولا يتبع السبل فتفرق به وباتباعه عن 
سبيل الله ولا يتدع بدعة يقصد بها الخلو في اااءة ولا يقول 
كا قال يعضهم الكذب لرسول الله صلى أللة عليه وسلم جائز 
لان الني صلى الل عليه وسلم قال : من ادن عل معميدا 
فليتّوأ مقعده من النار > فقد قال من كذب علي ولم يقل من 
كذب لي وهذا هدبان + لايحتاج في دحضه الي اقامه بر هان» 
لو كان البحر مدادا ماين االكامتين لنفد الحر #لى ان ينقد 
ولا لمعنه نزانار كفي الأقارة: 
لقد حصر الله الولاية فيمن كأنمتصفا يبذه الصفة فيقو اه 
( إن اولياؤه الا الحقون ) ومن هنا تع خدار الولاية عند الله 
وقدرها فإنه لاينالها الامن ومن وقليل ما هم عند من مارس 
التاررخ وزاوله وتتبعه بعين الاندقاد و كذلك في قواه سبحائه 
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( ألا إن اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزئون الذين امنوا 
وكاثوايتقون) 

فالمومنون إعان كاملا ولا يكون الاعان كاملا الا باتباعه 
صلى الله علية وسلم فواسنه وعدم ابتدا ع أيشيء بعده المنقون 

: 

ظاهرا وباط" الذين لاخر جون عن الشريعة قيد املة همالاوليا؛ 
حقيةة الذين يحب ان نغسل عن اقدامهم ونتتبع +بلواتم في 
كل ما وافقّ الشريعة ٠‏ 

ومع ذلك فلا يجب علينا لمن الي درجة ائنا ثبنى 
عليهم القباب * ونسالبم م أسال رب الاريان> ونتوسل اليهم 
الله فى تيسير الاسباب» ذافلين عن الاتيان لقضاء اغراضنا من 
الباب > لان الولاية المقيقية هي غاية الخضوع لله والاغمراق 
في العبودية » والتحققٌ بوصف العجز والضعف والذل امام 
الربوبية ٠‏ 

قَادا يععلي ويمنع من هذا شائه وماذا يدفع عذك اويجلب 
لك من تلك حاله. والى الله مئاله. وماذا بفيدك اذاقّت تناضل 
عن بدعة ابتدعها اصحابه بعده بباطل إنك لاتزدادبذلك من الله 
ورسوله من ذلك الولي الا بمدا وطردافليتنبةالثافل المسكين 
قبل ان يدبح غير سكن ٠‏ فان هذا الموطن من مزال الاقدام 
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ومالقها فسئل الله الشبات.فائه يكسر صولة الوثبات. 
فصاحب الأظبار يعرف الولاية واهلبا ويعرف بهم ويجالهم 
ويحترمبم ماداموا محافظين على الشريعةفي اق_والم وافمالهم 
واحوالهم وحر كاتهم وسكناتب» ٠‏ 
و كيف لا وهم المجمعون على ان الاستقامة خير من الف 
كشف والف كرامة ٠‏ 
وبالجة قعون المفلهيق: الدى عل راسة صاحت: الاقهاز 
لايخرح عن امد الذي حدد الله تعالي به الولي في كعابه لكي 
وإنه لمتمعلش الىرؤية الاولياء الكمل بالممنىالمذ كور فى القران 
والانتفاع بعلومهم الصحيحة وافكارهم الصالة والاقتباس من 
من انوار فهومهمالمؤيدة بالسنة ولا يزال لسان حالهذا المزب 
ينشد ضالمه منشدا : 
لوقيل لي وهجير الصيف متقد وفي فؤ ادي لظى باحر تضعارم 
أهم احباليكاليومنظرهم أمشربة من زلالالماءقلتهم 
وانكار هذا المزب بلسان الشرع المطاع انما يتوجه على 
المدعين الذين يكفينا فيوصنهم قولالامام البوصيري رجه الله 
تنك معشر منهم وعدوا من 0 والمتورع.نا 
وقيل لهم دعا مستجاب وقدملأوامنالسحتالبطوة 
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وعلى اتباعهم وأتباع بحض الاولياء الاجلاء الذين خرجوا عن 
سننهم خروجايودي( ولاشك )الىتب رهم منبمفي الدئيا و الاخرذ 
( اذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت. 
لاسا 
-26 ما القصد من زيارة الاموات مطلقا 26م 

أما زيارة الاموات إثبياء كانوا اد ادلياء او غيرهم فإن 
الني صلى الله عليه وس ححفانا مئوئة استفتاة: صاحب “ناد : 
الانكسار فيها على انه ليس اهلا للاسعفتاء اذ بين لنا صلى 210 
عليه وسل بكلام عرلى مبين ان القصد منهاأ هو تذ كر الاخر : 
قو 4 كت نيد ون زيارة القبور أما الآ ن فزروها فا ' 
دنه الاخرة ٠‏ 

بين لنا صلى الله عليه وسل | نالقصد منها هو ند كر الآخر ” 
لاالاستمداد ولا اعتقاد التاثير ما تدلعليه بعضعباراتك ... 
ضمنا وتصريحا ٠‏ ما يدل على ان حب ( الموت والموتى ) ++ 
والذى نسي بيده لو انى الملابين من العلماء الاعلاء “ 
ومعهم الملايير من اصعاب الملبول والابواق والاعلام» كنا 


يد 1 6» 
كنت مرا كزهيم وهزاهزهم وهزاتهم وأرادوا تحويلنا عن هذا 
الاعتقاد الصحيج في نظر الشرع وامام العقل الراجح ماتحولننا 
ولا<لنا ولازلنالوضوح معني المديث ٠‏ وظبورمدلوله في القدم 
والمديث ٠‏ 
- هل يجوز البناء على القبور 9 ,7 

االبناء على القبور #نوع شرعا وطعا. 
ما الشر عفاقولهصلى اللهدعليه وسلمفي مرض موته لعن اللهالييود 
والنصارى الَذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله 
عنها يحذر ماصنعوا ذا فيالصحيح وقوله صلي الله عليه وسلم 
ازينب وأم حبيبة لا قدمتا من الحبشة ووصفتالانيصلى اللُعليه 
وسلم ماشهدتاه علي قبور صلحاء الحبشة من المساجد والقباب 
(اولذك قوم اذا كانفيهم الرجل الصائح فا تينو اعلى قبر همسجدا 
وصوروا ة.؛ تلك الصور اولئك شرارالخلقعند الله يوم القيامة 
وما قال وهو فيالصحيح ايضا . وفيسان الترمذي وأبىداوود 
ان الى صلى الا عليه وسل لعن زائرات القبور والمتخذينعايها 
المساجد والسرح ٠‏ 

إننا اسنا بصدد التوسع في الاستدلال على منع البنا* على 
القمور واما حدا دنا الى هذا تاويل البيضاوي لمديث عائشة 
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رضى الله عنها بحمله على اتخاذ قبور الانبياء قبلة والصلاة اليها 
فإندغير واقع موةعه» ولاحال موضعها| يرده من صريح السنة 
كحديث زيف ويا وحديث أبىداوود والترمذي المتقدمين 
وغيره| من الادلة الصحيحة ولو عاش البيضاويالىزمائنا عل 
فر ضصحة تاو يله ور أي توسعالامة الأسلامية في ز خرفة اضرحة 
اوليائها وصلحاتها ولشييد القباب عليهم علىهيئة نستلفت|انغار 
الغافلين وتوثر على نفوسهم وشاهد مايجري حو لما مما صارمعاوما 
عند الخاص والعام لرجع عق فكريم * على أن ثأويله ليس بلازم 
لنا ها دام بين ظهرائينا من يحسن النذار فيكلام الله وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

وأما طعا فلأن الطباع السليمة التي تعل ان القبر مظبر من 
ماه الزن والاسى والاسف وموطن منمواطنالفناء واليى 
والعظام النخرة والظلمة والانحلال والدودوااشرات لاتروق 
في انظارها تلك البناات الضخمة والقباب الفخمة التى تفل 
رهرلة الحماة الدنيا وترعب فْ العش ملة الدار الفائية دار 
الانكاد والاحقاد والفسادوالافساد وتقضىءلى زاثرها بتوسيء 
الامل وتحمل اابله واغفلين واللهلاء على اعتقاد التاثير لاربايم! 
ها تبقيه فخامتها وضخامتها من الاثر في نفوسهم ٠‏ 


«63» 
واذلو اصوة هذاة ا عسي 
بد الزمان م والدود يفترس 
لال اذثتفعت بعش بعدهم ادا 
000 فقد نتسوا 
دسب الاذسان العاقل من الوقوف على القبر ان يتذ كر 
ا للة » ودتعظ ويعتير ويتهياً للا ول في رمسه > ويقول : 


ٍ 


باب الدنيا استريحوا سيرة عنكم الي| 
0 قوم 95 ران . وا 0 الله 
- هل يصح آشبية المساجد المزخرفة بالكناس 9 4 
إن آشبيه المساجد بالكنائس تشبيه غير تام من كل وجه بل من 
حرث. زخرفتها وتنميقها وتزويقها المقتضى لصرف نفوس المصلين 
يحمال شكلبا الخلاب عن ال1شوع والخضوع الذىهو المتصود 
الأهم من مناجاة الله تعلى في الصلاة وتفويت فائدة عبادة الله 
تعالى على المصلين » على ان زخرفة المساجد بدعة ممن البدع 
قبيحة في الدين الاسلامي تجب محاربتها حسها ملت بذلك 
الدواوين الفقهمة 007 ب الاصلاحية مما لادخة 1-2 من له 
ادنى المام بكتب الدين ٠‏ 
إن آشبيبها بالكنا ئس منتلك الحيثية شي* ورد من السلف 
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وتلقاه بالقبول عظا* الخلف ولا يكره الا جهول.. 

إن سبب تشبيههم ا بالكناْس هوا نالاسلام جاء بالتخفير 
مق ذلك 1 فة عو ناه الكرية و ااتتشفيدة اللقسافنة اإلمة مرو 
منعبادة الله تعائلي والمضوع بينيديه » على انالمعابد والمساجد 
لاتجكون مءابد ومساجد بالمعنى التام شرعا الا اذا خلت من 
الرخرفة وترهت عم » و كيف لا والله تعالى يقول: سوات 
أّذْن الله 1 ترفع ويكر فيبا اشنية ؛ أدْن الله أ أرفع ع 
ارارق اليا "دوا ارقي لبا اميك 

والمصلى. الذي شو نصدد ذ كر الله وأ وإضاذته لاقاك أن 
ذلك يشغل فكره وينعةُ من تام الاستحضار المعطاوب في ذلك 
المؤطن الشريف ٠‏ ظ 

لاتقل لي إن بعض المتأخرين قد أجاز زخرفتها لاسباب 
وعلل * هى سبب السباب وعلة العلل * فإننا لسنا ممن ييل 
٠‏ لاقواهم العام لصريح الدين <سبنا كتانب الله وسنة رمول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

إنهم بدل اشتغاله بمحاربة تلك البدعة ااشايعة فيدروسهم 
وخطبهم ومواعةهم<ت لاتعم البلوىبها وحتى لايتعلق المسلمون 
يسببها لنافاة 1 1يذ| دينهم صاروا يعلاون جوازها بعموم البلوى 


مث زد و 


5 6» 
بها وأحوه هن انتءليلات الواهية الموقعة في الماوية . 
0 

"كان سن شان العام على عوك العلفق ان رجحون متبوع 
الحنئا مسموع القول بعيدا عن مسا أت ااناس وموافقتهم على 
اهوامهم والوقوع ف اجماة التي وقعوا فها يرأ بالمعروف ذها 
عن المنكر م:فرأ من البدعة ولو حانت فٍِ نظر التاعوين 
ف عي 
فإِذا بالامرقد انمكس واصبحالعالم فينا تابعا للرهماء متأثرا 
نأهو م لالسمع قو له الا فما يوافق الغوغاء د وللا يتطاهص | للا 
اذيك وسور الشوضاء» وأو نجلى الم المصادم 0/1 ولهم يجبدخن» 
الوضاء * فهو محبوب مجل محترم مكرم عندهم ما وافقهم 
فإذا جاه رما يصادم مبتدعأتهم وعوائدهم القببحة حاصوا خيصة 
حم رالوحش وقاموا عليه قومه وااحداة وا فافواعلية قيامة الانكار 
من كل جانب وسقط من عين الاعتار وهدا مأ يخشاه علاونا 
المناء وان كن ف هده الخشية إغضاب الله ورس_وله والدن 
وعادمالقيام وظائفهم الحقيقية بينالمسلمين 5 أعودذ الله مالسل 
بعذ الععلاء #4 و كشف الستر بعد الغطاء . 

-26 من هي الفرقة الناجية ؟ :م 
إن من لهُ ادنى 0 من العل بعل دالت صلى الله عايه 
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0 
ب 


وسار أقسم الله ان مد ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كاها 
في النار الا واحدة دوهي التي لسستقيم على ما كان عله اأنبي صلى 
اللأعليه وسل واصحابةُ االكرام . 1 

فبالله عليك ياصاحبأهاية الانكسار منهياافرقة الناجية. 
من هذه الفرق الموجودة الأ ن التيقت تدافععنها بك قواك 
وما ا<سنت الدفاع ؟ ومن هي هذه الفرقة الملازمة 1ا كانعليه 
الني صلى الله عل وسل واصصابة 'اافئة على داب دينها 
الطاهر المنايدة ماعن إسمععها أسنة» ومرادثهالقوعةا مستحسنة . 

لعلك من الائلين الى القول بأن المراد بالفرق في الحديث ٠‏ 
الشريف الفرق الضالة كالمتزلة ونحوهم ممن اندرست آثأرهي» 
ول تصلنا الا اخباره » إن كنت قائلا بهذا والذان أنك قائل. 
به فإئنا نقول: ان النى صلى الله عليه وسل قد قصل بينناوبينك 
ف هذا المديث أفسه 0 الفرقة الذاجمة هي المعجتنقة لحان 
عليه صلى الله عليه وس!ا واصحابه » على ان تلك الفرق الضالة 
ول ذهب جاها ان / ثقل كلها ما له وما عليه و تكن ف نطاري 
ونظر ذوي النظر الصائب ممن مارس التاريخ وزاوله الا اتقى 
وائقى بكغير وابعد ثذارا وابهىمخيرا ومنثلرا من بع ضّالفرق 


الو هود لان آذ لس مهم من كان فطل كلام الخلوق 
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العاجز الضعيف الادث على كلام الخالق القادر القوي القدديىم 
سبحانه ‏ ولا من يتخد ضرائح الاولاء والصلحاء ملجأ و كعبة 
وقبلة يتوجهون اليهبا ما يتوجهون الى الله تعالى ويتطوفون بها 
ويتمسحون بجدرام! ويقباون درابيزها وكساها م يقبلون 
الحجرالاسود وير كعو نامامها يجوارحهم وجوانحهم وإسجدون 
لها بكيفية ارقى من السجود لاء معفرين خدوده على تراببا 
بل لم يكن فيهم من يتيس بالمنكرات وهو يعتقد. انها عنادة 
تقربة من الله زلفى ولا من يديع دينه بدثيا غيره مو خرا الصلاة 
عن وقتها لخدمة شيخ من المشايخ او حضور حضرته ولا من 
يتخذ طبلا ولا مز مارا ولا 1لة لحو و طرب في المعابد التي أص 
الله ان ترفع ويذكرفيها اسمة ولا.. ..ولا... منالمنكرات 
التي يتلبس بها كثير من هذه الفرق المسماة بالطوائف التي في 
نسميتها بالطوائف لو كانت متبصرة + ولآ داب دينها حافظة 
مستحضرة + زهاية الاعتيار وغاية المجة كيف لا واللهُ سبحانة 
علمنا في فاتحة كتابه التى أوجب علينا قراءتها وتدبرها في كل 
وكين اكات أن ف اننا ليذ إن سر الا والح فيو 
الصراط المستقيم الذي حكان عليه الني صلى اللة عليه وسلم 
واصدابه حتى لايل عنه عنة او سرة بقوله : اهدنا الصراط 
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المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المخضوب جليبم ولا 
الضالين ٠‏ 

ولو كان الجال واسعا للمقادسة بين اعمال المعتزلة ومن في 
ممناهر واعمالهذه الفرق والمقابلة بينها لشفينا الغليل > ولابرأً] 
بحول الله وقوته كلعليل > ولأبنا لكل متعصب البو نالشاسع 
والفرق الواضح كالفرق بينهذه الفرق وتلك حتى تتجلى لكل 
منصف على منصة البيان جقائق تجمل كثيرا من فرقنا اليوم 
اضل سبيلا » وا كذب قيلا ٠‏ 
الله عليك أتقدر بعدهذاانتقرما انكر دصاحت الاظبارمن اعمال 
العيساويين والجدوشيين.ومن في معناهر منالشطاحين النطاحين 
الرقاصين القصاصين القناصين الخراصين وثاق. ولو بدليل وزاحد 
من ظاهر. كتاب الله وسنة رسول الله صلن.الله عليه وسل على 
جواز امام واباحتبا وموافقتها لروح ديثنا الطاهر . 

ما لك. مات الىالاجال > ولمتفضل في التدليل والاسعدلال 
ول تحسن المنافحة عن الفرق المغمورة بالمهل والضلال + 

اننا نقترح عليك بمقتضى كوننا جهلا” بالمقيقة في نظادرك 
ان تجرد اقلامك وترهفها إلحكحتابة في الموضوع ناأنيا:. وتفصل 
وتفصل.من غير همنهمة ولا اجال فإن نهاية الانكسار الذي ما 
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أفادنا الاانكسارقلمك فيتحرير اللغة العربية + وتحبيرااةواعد 
العلمية والادبية * ل يبرد لنا غايلا » ول يبر منا علي لا + وم 
نهدا نيوا الكل وهل اله ذلك طن ييل 7 ينها 

الأؤلف النزيه النبيه النديل + المنتسب الى خير قبيل ٠‏ 
تخ طبة الس لطانالم ول سلوانقدس الله روحدف المعفقرة :©» 
قدمنا لك - وما بالعهد من قدم - 0 السلطان الاثري. 
المولي سليان رحمه الله كانشديد الشكيمة فيدين الا ٠‏ يدارن 
المنقرة يكل قراف وانه قد كتب في ذلك وخدلل . وهدى 
الى الرجوع لما كان عليه السلف وندب . ؤلولا اشتغاله :صا 
رعيته والذب عنهم لقضى على المتفقرة ولقلص ظل أفوذهم 
ولكن لله في خلقه شؤون ووعدنك بالاثيانزسعض ماصدرمنه 
قي ذلك . فن ذلك خطلية أص ان يخطب بها على الثابر مبذه 
المملكة المغربية قال فيها - جزاه الله عن الدين الحديف خيرا 
حسمأ وقفناعله كحاضرة في البدع ألقاها لحك > راية الاصلاح 
بفاس . وقاه الله من كل باس . العلامة المتضلع احد مدرسي 
الكلية القروية أو مد سيدي عبد السلام السرغيني ذعأه الله 
بعد الجدلة والصلاة على الني صلى الله عليه وس ها نمك اا 
اباس شرم الله لقبول النصحة صدور كم . وأصاح (عنايته 
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أمورخ +* واستعمل فيا يرضيهٍ آمك ومامور م * فإن الله قد 
استرعانا جاعتكم * واوجب لنا طاعتكر + وحذرنا اضاءجكىي ٠‏ 
ناأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامرمتى 
سيا فيا أمرالله به ورسوله او هومحرم بالكتاب والسنة التبرية 
واجماع الامة الحمديه ٠‏ الذين إن مكناهم في الارض أقاموا 

الفباة 3102 الزكاة و اهووا الدووق فنوا عن المسكر.: 
ولهذا نرثي لغفلتم وعدم احسائحكم ونغار من استيلا” 


الثسيطان بالبدع على انواعم واجناسم فالقوا لامر لله آذانم ٠‏ 


وأيقظوا مننومالغفلة اجفا َي ٠‏ وطرواه ندأس البدع إهانكم . 
وأخلصوا لله إسرارك وإعلانبكم . واعلموا أنالله بفضله أوضح 
5 طرق السنه لتسلحكوها ٠‏ وصرح بذم اللهو والشبسوات 
لعملكوها ١‏ وكلفكم لينظ ر ملكو فاسمعو اق لهفي ذلك وأطيعوه 
واعرفوا فضله عليكم وعوه . واثر كوا ءعنصه م بدع المواسم 
التي أنتم.هامتليسون . فالبدع التييزينها اهل لاهواء ويلبسون 
وافترقوا اوزاعا . وانتزعوا الاديان والاموال انتزاعا ٠.‏ فها هو 
حرام كتابا وسنة واججاعا ٠‏ وتسموا فقرا. وأحدثوافي دينالله 
ما استوجبوا به سقرا * قلهل ننبتكم بالاخسرين اعمالا الذين 
صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم حسبون نهم يحسئون صنعا ٠‏ 
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وكل ذلك بدعة شنيعة ٠‏ وفعلة وضيعة ٠‏ وسنة مخالفة 
الشريعة ٠‏ وتلبيس وضلال٠‏ وتدليس شيطانى وخبال ٠‏ 
الشطان لاوامائه فوةتو ا له اوقاتا ٠‏ وز ثققوا في سبيل ا 
في ذلك دراهم واقواتا. وتضدى لهاهل البداع منعساوة وجيلاله 
وغيرهم دن دوي البدع والضلالهة والراقة والهالة ٠‏ وصاروا 
يرتقبون اهوهم الساعات ٠‏ وتتزاحم علىحبا ل الشيطانوعضصيه 
منبم ابماعات . وكل ذلك حرام ممنوع . والاثفاق فيه اثفاقني 
غير مشروع ٠‏ فانتشد غ الله عباد الله هل:فعل رسول الله صلى 
الله علية وس لعمة سبد الشهداء مونها وهل قعل سيد هذه 
الامة لسيدالارسال . صلى الله عليه وعلى جميع الصحابة والا ل 
موسما: وهل فعل.عمر لاي 1 ريا وهل تسعا 3110 أن 
من التابعين رضي الله عنهم اجمعين ثم انشد 5 الله هل زخرفت 
علىعهد رسو ل الله صلىالله عليه وسل المساجد ام زوقت اضرحة 
الصحابة والتابفين الاماجد . كأني بكم تقولون فيتحو المواسم 
المذ كورة وزخرفةاضرحة الصاللين وغيرذلك بارا الإينتاع 
حسينا الاقتداه والاتباع : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
أده مقعدون . وهذه المقالة تالها الماحدون > هيبات هيبات 


لا توعدون ؟ وقدرد الله مقالهم » وودخهم وماأقالحم »فالعاقل من 
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اقتدى بابائء الممعدين » واهل الصلاح والدين » خيرالقرونقرنى 
الحديث . وبالءسرورة انه لن باق آخرهذه الآمة بأهدى مق 
عايه اولها فقد قِبِصّن رسول الله صل الله عليه وس وعقد الدين 
قد سجل > ووعد الله بإكاله قد عجل : ايوم أ كلت أكر ديت 

وأمبث عحكم : متي 0 م الاسلام دينا. قال حمر بن 
الخعلاب رضى الله عنهُ : أيها الناس قدسنت لكالسان وفرضت 
الفرائض و تركم على المادة فلا يلوا بالناس يمينا ولا ثمالا 
فلس فيدين الله ولا فها شرع ني الله انيتقرب بغناء ولاشطح 
والذكر الذي أمى الله بة وحث عليه ومدح الذاكرين له على 
الوجه الذي كأن يفعله صلى الله عله وسل ول يكن على طريق 
امع ورفم الاصوات على لسان واحد > فهذه سنة السلف> 
وطريقة صا مي الخلف» شن قال بغيرطريقهم فلا يستمع » ومن 
سلك غير سبيلهم فلا وتبع » ومن إشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبل المو»نين نوله ماتولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا ٠‏ قل هذه سبلي أدعوا الى الله على بصيرة أن 
ومن اتبعنى وسبحان الا وما أنا من المشر كين ٠‏ فا لك باعباد 
الله وده البدع “ أأمنا من 1 الله » ام تلبوسا علىعباد الله 
ام منابذة لمى النوادي بيديه » ام غرورا لمنالرجوع بعد اليه» 


ص ١-١و‏ 
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فتوبوا واغتبروا؟ وغيروا المناكر واستثفروا » فهك أخذ الله 
يذنب المترفين من دونهم > وعاقب اأهور لما أغضوا عن المنكر 
عيونهم » وساءت بالغفلة عن الله عقبى ايع ؟ ما بين العاصي 
والمداهن المطيع ١‏ أَفرْ ل الشطان و كعاب الله بأبديكم 3 
ام كيف يضلكر وسنة نبيكم تناديكم * فتوبوا الورب 
الآرراب * وأنبو | الى ربكم واسَليو اله من قبل ان بانيكم 
العذاب + ثم لاتنصرون ٠‏ ومن أراد منكم العقرب بصدقة او 
وفق لمعروف او اطعام او نفقة فعلى من ذ كر الله فوكحدابه + 
ووعد يهم يحزيل دثوابه + حكدوي الضرورة العير الحافية + 
والمرذى الذين لسدتم بأولي منهم العاقة * فف مثل 8 52 
الذرائع + وفيه تنتثل اوامالشرائع + انما الصدقات الا ية. ولا 
يتقرب الى مالك النواصي + بالبدع والمعاصي + بل ا يتقرب 
مه الاولياء والصالحون + والاثقياء المفلحون + ا كل الحلال * 
وقيام اللبال :» ومجاهدة النفس في حفظ الاحوال * بالاقوال 
والافتال وا لكان رماسو يه نوالن امن وها عن #وارات تقل .: 
وسلوك العلريقة المغلى ٠.‏ وحج وجهاد ٠.‏ ورعاية السنة في المواسم 
والاعياد ٠‏ ونصيحة تهدى ٠‏ وامانة تؤدى ٠‏ وخلق على خلىق 
القرآنيحدى . وصلاة وصيام . واجتناب مواقع الآ نام ٠‏ وبيع 
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النفس وامالمناللء . إنالله اشترى م: ن ا مومنين انفسهم واموالهم 
بأنلهم المنة 4ل نام راط ي مستقيا اليد اله راط المستقيم 
كتاب الله وسنة رسول الله ٠‏ ولس الصراط المستقيم كثرة 
الرايات والاجتاع للبيات وحضور النساء والاحداث ٠‏ وتغيير 
الاحكام الشرعية بالبدع والاحداث . والتصفيقٌ والرقص ٠‏ 
وغبن (اكدهى اوصات الرذائن والنةفن أفن رين لست ! 
ففرا مناه عن المقداذ ن معدي كرب سمعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول يجا؛ بالرجل يوم القيامة وبينيديه 
رابة يحملها 0" ن شعو دة فسال ل عنهم وسألون عنة اذ 0 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب 
وال الل اشوا ل أنالنا كز فكرا 0 منا ٠‏ 
فيجب على من ولاه الله من اس المسلمين شيا من السلطان 
والخلائف . أن بنعوا هؤلا: الطوائف ٠‏ من اللضور في المساجد 
وغيرها . ولا يحل لاحد يومن بالله واليوم الآ خر 0 
معهم أو يعيتهر غلى باطلغر . فإيا 4 ثم إيام والبدع فإنها تتر 

ص أسم الاق خاتة غاوية : والسكوت عن المنا كز 0 
الشرائع : ذابلة ذاوية . فنَ المنقولعن الملل * والمشبور في الاواخر 
والادل أ الناجكر والبدع اذا فشت في قوم أحاط ,هم سوء 
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كن 5 وأظر م دنهم وبين دبهم ٠‏ و|أقدلمت عنهم ال رحمات . 
ووقعت فيهم المثلات ٠‏ وشحت الدما؛ ٠‏ وحلت اانقم وغيض 
الماء ٠.‏ واستولتالاعداء. وانتشر الداء. وجفتالضروع. ونقصت 
بر كة الزروع . لان سوء الادب معالله يفتح ابواب الشدائد. 
ويسد طرق الفوائد ٠‏ والادب مع الله ثلاثة :. حفظ الأرمة 
بالاستسلام والاتباع . ورعاية السنة منغير اخلال ولا ابتداع. 
ومراعاتها فيالضيقوالاتساع . لاما يفعله هؤ لاء الفقراء ٠‏ فكل 
ذلك كذب علىالله وافتراء ٠‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
الا'رة» عن العر ناض بزسارية رذي الله عنه قال : وعظنا رسول 
الله #ضل الله علية ور موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منباأ 
القلوب فقام اليه ر 5 فقال يارسول الله كأنهذه موعظة مودع 
فا تعهد الينا او قال أوصنا فقال أوصيِك بتقوي الا-ه والسمع 
والطاعة لن وليكم وإنعبدا حشيا فَإِدَهُ من بعش «عدي فسيرى 
اختلافا كثيرا فعليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ واياك ومحدثات الامور 
فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلااة ٠‏ وله و يا 

أرشدنا م وحدرةا م وأنذرنا م فن ذهب بعد هذه المواسم 


الك بدعة ف شربعة أديه أبى ي القاسم فقَك سعى في هلاك نفه 
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وجر الوبال عليه وعلى ابناء جنسه وتله الشيطان لاجبين وخس 
الاثنا والا خرة ذلك هو الخنران المين. فلعد و الدق لفون 
عن امره أن تصيبهم فعنة أو يصيبهم عداب اليم هم 
-- 3" أعر فه| من أخو م 7 

لاغرو ولا عجب في قيام هذا الامير الحليل .ب ذا الامر 
الملل وحمله رعييتة على :بذ الطرق وبدعالمواسم وزخرفة المبساجد 
وبناء القباب على صاأمى هذه الامة المحمدية وغير ذلك ممن 
المناكرالتي تاباها أصول ديننا الحديف وقواعده المتينة فإنه فرع 
تلك الدوحة النبوية التي تفيأ ظلال امانها. الانام وهو الذي 
يقدر العمل إسنة جده صاحب الشريعة الاسلامية حو قدره # 
وبرى أن قامه بالمض على ذلك غاية مجده وؤخزه * ويتحقق 
انه لاحياة ارعيته إلا بالرجوع الى الكتاب والسنة لان لكل 
آم من الامم روحا تجتمععليها ونستمد منها قوة نموضما دانوار 
حياتها المقرونة بالسعادة المقيقبة ٠.‏ وإن روح حياة هذه الامة 
الحمدية هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسل فالله يجزيه عن. انتصاره اشر يعة جده عليه الصلاة والسلام 
خير المراء ٠‏ وعدد من مدد رضاه باوفى واوفر الاجزاء. فيدار 
اللررافة ا مين ظ 


يف 
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فقل أاوك الارض نجهد جهدها 
ظ فدا الملك ملك لايباع ولا يهدى 

فالمشغوف بالاصلاح الديني اذا فتح طرفه على آثار هذا 
الامام الاعظم ٠‏ يقول : ا أعرفها :من أخزم . 

العصر اليوسنى والجاهرة بالاصلاح الدينى (©» 

اذا 5 هدا الغصر ساعد المصلحين على القيام وظيفهم 
السامي وقوى ساعده وأعانبم على ال جاهرة بالاصلاح ومجاهدة 
المبتدعين فالفضل في ذلك انما يرجع لسايل تلك البضعة الذبوية 
العلوية الطاهرة التي لايزال عرق كل فرد من أفرادها نزاعا الى 
ما كان عليه سيد على حكرم الله وجهه من النضال عن الدين 
الأسلامي ومحاربة المبتدعين بسيف الشريعة وقواعدهاالةواطع 
واس'ة السنة و' تقو المعوجين بزواجر الاصلاالةا معة . ؤروادعه 
المؤثرة الرادعة . 

فاو لامساعدة ملك العصر 52 الله بدوام النصر: وموافةته 

على هدا الامر الاطير . الذي لس له في اهميته عديل و لاخعلير . 
ما تفعقت ازهار الاصلاح ولا انتشر نشرها الذي في كل صقع 
وناد ٠‏ من هذه البلاد ولا مت المعارف حتى جنينا من جناءما 
اطيبالخارف ولا تنسمنانسيٍ الحرية في الاصلاح الديني ولبتينا 


47 8, 

مغمورين بطلالات البتدعين داخاين ب ححكم الغابة في نمار 
الدجاجلة المدعين 

ولاغرابة في ذلك فإنا كلا استحضرة أمامنا تلك الطلعة 
اليوسفية الكرعة اقتدسنا منغرتما المنيرة تلك المعانى الموروثة 
من ذلك البيت العلوي الشريف المبني على اساس الدفاع عن 
درركا القرا يي الخدالد نيك الو ظ في الها روس والصدور 
الذي من مادته المروية استقى المصلحون في الورود والصدور 

فليفتخر هذا العصر علىغيره من الاعضار وايزه به مغرينا 
علىغيره من الامصار فإهعصرقد"استدارت به البصائروالابصار 
ونالت به اوطائنا من اهار المققة غاية الأوطار 

أحن لانشكر أأنه وجد في العصور قبله ببذه الديارالمثربية 
مصلدون كتبوا وخطبوا وحضواعلى التمسك بالسنة وندبوا 

ولكنهم ما بلغوا الى هذه الغاية من الجاهرة بالدعوة الي الم 

ورفض كل ما يعارضه علي كثرة المعارضين وتكا؟ أفهم ونجدتهم 
وكردهم وابامم 

فالججد لله الذي هدان لهذا وها : نا لترعدي لولا أن هدانا 
الله رينا انزع قلوسا بعد إِذ هديتنا وه لما من أدنك رحة 
إنك أنت الوهاب 


باعصر لازات ترق 
ياأعصر فيك أعمنا 
فيك العءاوم "جلت 
فيك الشاب تناجوا 
دي غدا كل فرد 
ولا ىق قْ حمأه 
والحمق فاق بحق 
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وأنت ارفم مرق 
أذ صار غردك شرةا 
26 
مأ بيجم ورقا 
بلى مالك ارق 
بين المداهب فرقا 
وضوحه 4.5 رقا 


بين العلوائف خرقا 


فينبد الدهر طرق 
سلام فاطرقة طرق 
9 ملاحظة © 

هنا يجب أن نلاحظ ماينطويعايه قولةُ عليه الصلاة والسلام 
الخلافة في قرش ما أقاموا الدين من الاسرار المحكمة والمى 
الححكمة اذ بحم تلك الوراثة الثمينة القيمة يبقى الدين 
فوظا من دنس المدذسين. وتدلس المدلسين.ووسوسةالموسوسين 
وهوس الأهوسين. وإلحاد الملحدين . و"ضاءمل الدخلاء في الدين. 


فليحي مولانا الأمام. وأيبلغ المصلحون فْ عصره غاية المرام ٠‏ 


الايحسب احد أثني قد بالعغت فيا تسبتة لهذا العضر اأزاهو 

من ال مهاسن والاحسان ما لموت وله ايفين كارت نا 
نكتب ويقولو ل رن اندر ون يالكلام على عواهاله 
من غير:آن يكون متجايا على منصة المقيقة ولميعرف منشأنى 
ولله المنة مدح من لايستحق المدح او قدم من لايستو جب 
القدح ولم يثبت في صعائف حياق وللهالفضل اننى منخ رطفي سلك 
ذوي التملق والمداهة والاستخذا؛ والاستذلال اذكل مننا بعر 
ماامعاز به هذا العصر على غيره من المميزات الى جعلدنا نحفاءل' 
بالمستقبل خيرا والىْ لو تتبعناها لخرجنا عن الحجاة الت رسمزناها 
لانفسنتا هذه العجالة ولا كتنا اقتضرن منها الآن على مال 
علاقةبالموضو ع فد جاهربالاصلاح الديني بين ظهر انينافي هد العص 
المافظ اللحجة ابو مندين شغدب_الدكالي ولاسوافي «روس الديث 
الخاصة السلائية واملااته المفيدةالطالما القاهابين يدي مولان 
الامام أيده الله وندة خلالها بالمتفقرة والمبغدعةومالةي متدادئى 
معارضة.ولاتوجبت اليه من حضرته متاقشةاو مناقضة: وقيهذا' 
العصر اقَتَضى نظر بعض ذوي الساللة من' القطاة والباثوات 
والعال منع بعض الم 5 من الطواف بالشوارع والأسواق 


ذ نبو 


<6»81 
علىالكيفيةالمآررة وهددرهمبالسجن وغيرهمن ا'واعالعقوبات 
ان 0 يرجءرا عن غيم وضلاله, القديم وهم حربون ددلك لهم 
حناد في نظر الشذرع على الشر عي لني نظر الا نسائيةعلى الانسائية 
وفيهذا العصرالزاهر تكن علماء فاس وفر اللاعدهومن الافتاء 
بارتداد من قال من المتمشيخين ان صادة كذا من كلا الله 
العديم وفك سجل ذلك عامةه بالدواويناأرسمية بعل ماقاباةسيدنا 
بغاية الارتياح . وانشرح له صدره مام الانشراح .وان حاول 
( مناشوا ) فيهذه الايام المتأخرة الانتصار له بالباطل منددا 
بعلماء فاس راميا.لهم بالجمود حاما عليهم بالانخراط فيسلك 
الغوغاء مني ل ل على أن الوحدي ينقطع ولنا مو.4ه كلام وأي 
كلام سترجئه الى فرصة اخري بحول الله فلينحظر فإنه عندنا 
من الماظرين الييوم الوقت المقلوة 
وفبكورك العلياء دعل هدا غم يشاهدونة وئسمعواة صباح مسأ ؟ 
0 6 يتخده 5 0 ٠‏ حجة إنما هو جين 
من برعا عنهم مسال التمل 5 8 
لا فيه صلاح ابيع يمه مين 
وك حاول بعض الما شيخين أن يطفدوا نو رالاصلاح الذى أشرق 
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في جو عاصمة (رباط الفتح ) وعادمة ( ذاس) وغيرها برئع 
عرانْض الشكوى العريضة الطويلة المديدة البسيءلة للسدة 
الملو كية ها نجحوا <تىر كتوا اخيرا الي الاستسلام:ت مجاري 
الأقدار وجتحوا 
كيف لا ومولان الامام . ايد الله به شريعة جده خير الاذم . 
معتكف على دراسة الكتب السدتة وغيرهامن المسائيد التي »ها 
مسند احد سلفه ااسلطان السلقى سيدي محمد بن عبد اشّرج الل 
حروها نارود ف لو لناقة د ل رتوو اقشع القن 
والآ داب على التعاقب في كل سنة ولس فيها ولا حرف واحد 
) دهي روح الدين ومادة حياده ( ب بداعمال أو لاك ا متمشيحين 
الثرئارين أوينضراقوالالمتفقرةٌ ويعضد دعاويهم الكاذية 

ولقد قام صاحب الحقيقه ب“رأى من حضرة؛الكرعةومسمع 
وجاه ما يقضي عليهم من كلام الله وكلام رسو لهصلى اللةُغل4 
وسل وكلام قفي الصوفه وأكابرهم رضي الاة عنم وهأ لقي 
في طريق مارامةُ من الاصلاح أدنى عقبة يوجود مولانا الامام 
نصره الله رئما عن الوشايات والسعايات فالفضل كل الفؤلى في 
ذلك كله له اذه الله على 4 لامكن ان يقر مأيهدم سنة جده 
المشرع الاعظم٠‏ صلى الله عليه وسلم فالله يحرس به هذا الدين 
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حتى تصبم مملححةه السعيدة مقر الهداة المهتدين ٠‏ وقردٌ عين 
المصلحين ٠‏ وأتبادهم المفلحين ٠‏ 
اختلط الخائر بالزباد ©" " 
وذيه تعليل عدم افتضاح الملتصوقة 

اننا اهيا كر من متصوفةالعصر وداخلناه وخالطلناهم 
'مخالطة مستللع باحث عن: اسر ارهم وخصائصهم وثمرزاتهم 
ذوجدةه يقدس بعضهم بعضأ ودر كع بعطيع امام بعض متجاوزين 
في ذلك امد الذي ب الوقوفعنده قاصدين بذلك ذش ر دعاويهم 
الكاذبة وثادها لإغراق الدهماء + فى إوهام واضاليل انءد عمقا 
من الداماء . <تى لايفتضح اعره . ولا يخمد جمرهم . ولا 
يترك شطحهم وزع هم ٠‏ 

قام الآ كالشعرا عالممتلين بدا الانحطاط الدفسي المتجاوزين 
قدر 5 فواق خا شيعدةة مدق فى ذلك بكثير منبم الى 
الكفرو الزندقة ٠‏ والاقعصار على البرقشة والشقشقة . والداعي 
الوعويك الذي دعاه» الى ذلك هو خوف الافتضاح والوقوف 
على ما هم عليه من الخوض في ظاءات الاضليل ٠‏ ونصب حبائل 
الشطدة والت دجمل ٠‏ لإماع الأهلة فيمأ 1 ففضحهم جلة السنة 
وخدمتها وأوسءو 5 "قردعاواسف.يا. و ببق بنفعوم ما اصءللحوا 
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عليه من المصطلحات التي تقضي ببقاء امهم مستورا فيغياهب 
البعلون ودياجير الكتان ٠‏ من بناء طريقهم على الصفح و التجاوز 
وعدم اقامة الميزان حتى أفضى بهم توقع ذلك الى نهي اتباعهم 
عن ملالعة مثل المدخل لابن الحا وفتاوي ابن تيمية ونا ليف 
تلميذه: ابن القيم وكتب المافظ ابن حجر وكتب أبي اسحاق 
الشاطي و كعب أي بكر بن العربي وتلبيس ابليس لاحافظ أبي 
الفرج بن ااوزي وأمثالهم من أكابرعا|: الاسلام وأعاظم المصلحين 
والجددين . و<تى سمعنا بعضهميقو للأتماعه: إذاقال ل كالمعارض 
قال صاحب المدخل فقل له قال,صاجب الخرجويدعم ذلك بحكاية 
عن بعضهم وإذارقاللكقال ابن حجر فل لهقال ابن حريروهكذا 
بل اض-ارهم الال الى 11> علميم بالمنع من تعاطي العلوم النافعة 
| تي دو دي ان إلغاءرهاتهم ودحض شم اتهم كالفقه وأصولهوالحديث 
والتفسي شمو :امعال هده لدان )لتيب احياةالدين وقوامالاسلام 
بالعلوم الميتة وسموا شطحاتهم وفلسفتهم وحقائةهم علوما ح<مة 
بدعوى انهم لاباخدواها الا عن المي الذى لاموت . وهكذا 
نشت حيلهم وقكنت من الذين لاعلم يرشدهم ولافكريهديهم 
فيالغااب فأعظموا أمرهم وتلقوا منهم”عاليمبم المنافيةغالباللدين 
بالسمع والطاعة العمياء حتى أفضى الال بالدين الاسلامي الطاهر 
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لهذا الطون النكو غدل فيه اهل أل القروت السو روا 
وماجرياتهم من التطاحن والتناطح والعنافي والعنافر والتقاتئل 
والتخاتلبينالفرق والاحزاب ٠الامر‏ الذى ثيه المساءين إلىها 
أخاط رأصول دسي القوك مق هد لفان اللارق النف الانتر ةق 
طلريقة أضلا ندق اصول الددن لآ وشوريوية القضاة عليه ولا ناا 
أسويدة إلا وهو يسعى هدمه وتقويضه 
ولقد أدى الال 0 منهم الي الايعاز الىمعص الشعر ا١؟دحهم‏ 
وتقريظهم لقا وأوصاف لإيستحقها الا الله سحائة أو أسسة 
الكريم عليه أفضل الصلاة وأ كي التسليم ٠‏ حتى إذا أأشدت 
أمداحهم ب<ذرتهم ارتاحوا لما وطربوا وه وهزت أوتار 
فلوبهم كأنهم معصومون من الاتجماب بأنفسهم مقرين مادحيهم 
على مأيصفو هم به من الاوصاف الى ناف مايز مو ئةمن وصف 
العبودية » ولا تليق بأي مقام سوي مقامالروبيةوئحن لانكلف 
أنفسنا فيهذه.الكدابة الموجزة الاتيان بأمثلة من ذلك ٠‏ فإن 
الدواوين التاريخية الارافية ودواوين الشعراءالمداحيزالمتاخرين 
طافحة بذلك ليس فيها سواه. وإما أ هنا بقصد الاعتبار 
ما قال سيدنا عه ربن املاب الخليفة الثانى رسو لالله صلى الله عليه 


وس وجدث هذه الامة حين أنشد قول زهير بن أبى سلم مى في 
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هرم بن سنان : 

دع ذا وعد القول فيهرم خن الكهو ل سيد المض 

لو كنت منشي*سوى بشر-2- كنت المنور ليلة القذر 

ولانت أوصلمنسمعت,ه ائوائل الارحام والصهر 

ولنعم حشو الدرع أنتإذا دعءيت:نزال وطْفي الذعر 
فائه لما أنشده رضي الله عنة قال : ذلك رسول اللوصل اللةعليه 
وسلم 
فراانك ترق كيت ١‏ لسع لقنن سيدا عن رذلك لقي زيول 
الله صلى الله علية وسلم و كيف رأى ذلكإطراءومجاوزةٌ لقدر 
المددوح .ه_ذا مع انذلك(شعر دونمامدسبه أولئكالسادات 
المتصوفون وهم حاضرون أو غائبون أوفي مقام الفناء او فناء 
الفناء ...٠‏ او الحو او محو الحو ...٠٠و‏ فيمقام المع اوجع 
المع ٠.٠٠‏ اوفي مقامالصحو اوالسكر. ..: او ماذاهى ذلكمن 
ملف العبارات . الختلفة الاعتبارات ٠‏ 
ولما أنشدت سيدتنا عائشة رضي الله عنها والدها سيدة أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قو لأبي طالب في 
لاميته عدم النبي صلى الله عله وسلم 

وابيض يستسق الغام بوجبه كال اليتامى عصمة للارامل 
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تعني انهذا البمتصادق على أبيها ٠‏ لم يمالك نفسه رضى اللهعنة 
حتى رفع بصره اليها وقال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قبالله عليئ يااخوائنا فيالدين ماذانقول نحن بعد هذا ؟ 
وماذا تقولون انتم ؟ وماذا يقول ابوبكر وعمر رضي الله عنه| 
لو سمعا مثل ما ينشد صباح مساء بالضريح.الادريسي الاثور 
#رأى ومسبمع منالعلياء الذين يفهمون ( والجد لله ) مدلولات 
الالفاظ وهم سا كنون ما ونه مع علمهم نان الاسععا'ة 
والاستعاثة بالمخلوق مستبعدة عقلا ونمنوعة شرعا حسءا ورد 
التصريح بذلك في احاديث كثيرة منها قوله صلى اللهعليهوسلم 
لابن عباس واذا استعنت فاستعن بال وقولةصلى اللفعليةوسلم 
فها رواه الطبراني حين سمع أبا بكر رضي اللهعنه يقول في قضية 
المنافق الذي كان بوذي المومنين بالمدينة ( قوموابنا المرسول 
الله نستغث به من هذا المنافق : ان هلايستغاث لى واثايستغاث 
«اللمه ْ 

كيف يتفق هذا مع مثل ماينشد بين أيدي العلماء ليلا 
ونهارا فيضريح ذلك الفائح العظيم من قول القائل 
أمولاي ياادريس ابن ب.نا وملجأهذاالقدارفق'عسرواليسر 
تكائفنا أسد ضوار .وائنا عل تلف انل تهنا على الفؤر 
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لاشك أن ابابكر وعمر وها المقتدى بهما بعد النببى صلى الله 
عاية وسلٍ حيثءْ بر 5خياما"قدموهوده نهذابكثير لايرتضيان 
هذا من باب الى واحري ٠‏ دل لاير تضيه م ولاى ادريس نفسه 
رضمى الله عنة واو تتبعنا مافيهذا الباب لطال النفس 
على ان من تتبع سيرة السلف الصا الذين هم اهل خيرالقرون 
وقابل بين اعمالهم واعمال هؤلاء المتمشيخين المتسلفين لحكم 
دتئزه السلف عن سفاسفهم ومنازعهم ومشا ربعم واد واقهم 
واشواتقهم ورناتهم واثاتهم وتواجدهم ومواردهم ومصادرهم 
وهيئاتهم واحوالهم واقوالهم وافعالهم وحركاتهم وسكناتهم 
والقايعم ومصطلحاتهم الى ماانزل الله بها لوا 0 
العميز مابين أولئكوهؤ لاءمن البو ناليين.وانفي هذاالقدر كفاية 
لمن انصف والاه ولى الهداية 
يشقىرجالويشقى*اخرو نيهم ويسعد الله اقواما باقوام 
كل ينال من المقسوم حصته قومترقواوقومفيالبوىسقطوا 
:© هول الموقف © 

أنستدل نحن ياصاحب نباية الانكسار بكلام الله و كلام 
رسو لدصلى اللفعليه وسلم الفااصل دشنا و بيتك قولوصلى اللهعليهوسلم 

تر كتفيكما ان سكتم بون تغاوابعدي كتاب اللهوستتي وتستدل 


لاسو 
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“أت علينا بكلام سيدى ابراهيم العازئ رضن اللدعنتة اضر أنه 
من :اوباب .الفتوخات والاذواق وتريد ان: تمل -الناس عليه 
' فيتخدذوة ذينأ أن الدين عند الله الاأسلام وهو مناف ).اسكدلاأت 
بهِ تام المنافاة ومن يبتّغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من 11اشرين ضدقاللهوقت كلمعدوهواح؟ اللا كمين 
بكرم رك كاين يض لاتق أللزقر ل جو درت 
لعم بالباطل يوم يقول سبحانة لمن الملك اليوم فيقال لله الواحد 
القهار ذلك الو مالعظيم الذي لاتجدون فيه مناصا من انتخير *و| 
:من المقعدين بع كايعبرأ راجن للع 0 نباعه الفاسين وقد 
خلس التلامن المؤمين والهلة وضفات المقو لعلىغير اللريق 
المستقيم الذي لاعوجفيهو لاامتوحرة رتم م لذلك الك عن مو اضعه 
واوقعتمو هم بض ربكم عن الثريعة النيرة ة صفحا وعاريتك لها 
بالقو 0 الفعل والتاويل #«و التخيير والعبديل »في مباوي المبالك باي 

ظ وجه تلقونربم وباى لسانتجيبوة.» اذا حاسبك وشددفي الحساب 
علب و اوقسكم في حبال | الكزال »ريه 5 م بعدلهوابل الو بال 
اتقولؤن له جل علاه اثنا نارين ازدتصرديتكوواؤئيائك 
'فالذفاع عنهم بقول الولى فلان ورأى القغلب فلانوتملالغوث 
فلان ؤحال الوتد فلان وح ركة الامرس فلان ومانا لذلك عن 
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قولك وقول رسولك بتية حسنة وباعث مقبول صرفا لقولك 
فيكتاربك المكيم .وما ٠اتاكم‏ الرشؤل نفذوه ومائباءكم عنه 
فانتبوا وماشا كله عن ذزاهره لانناوجدنامن كلامبعض الاقطات 
والاوتاد والاجراس.. ..٠.‏ مانناقضة ويغارضدع ل خط مستقيم: 
فاضِ مر رن ا ىتاو يله.محافظةعئ رتب ساداتنا ا لاقظاب ومن فيمعناهم : 
ان تسقط منعين الاعتبار * وصزافا للنقاد من حارسي ددنكعن 
ان يضعوا اقوالعم على محك النقد والاختبار» فتنتبه العامة 
لذلك وتدرك اسرار شر يعتك فتفر عجيو بناعن فضلاتهافتات" 
موائدها ونضيع فيدنيانا التي خسر فيها ارباب الي دالعليا وربح 
فيبا ارباب اليد السفلى وتغب فنها:الحدون. العاملون » وارتاح 
البطالون الخاملون ؟ الذين يغيشو على حسان « فقرانهم ك1 
. واتباعوم الكثيرين من غير كل ولا تعب ».ولا هم ول تضنت”” 
واما ذلك لورد او قيمة تكس بقل قصب فبكيف يباريث لاندحرف 
تداك عن هو عسو كيت لاز ول الشادييف ريو لكو تصيرقيا 
عن ظاهرها ونكذب عليه او له فيالحديث ونختلق في كل إظة 
رؤيامنامية اوبقظية في هقابلةتلكالزاحةالكبرى؟وسياةتنافي الدثيا 

قبل الإخرى.» وإن:شِمت يامو لانا زدناك أخرئ. : 
وهي اننا ماقصرنا فيتخمد خالفة او امركوارتكاب نواهيك. 
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فقد كنا نبيح لاتباعنا اختلاط النساء بالرجال بل كنا تبيح 
لنسائهم زيارتنا فيخلواتنا ١‏ كثر من جلواتنا بل كنا رى من 
امنا كد ترغيبا فيتكثير سواد اتباعناحضورالمرد معنا ورقصهم 
وشدوهم في حلقاثنا ومجامعنا ومجالسنا بل البعض من مشايبخنا 
الاقطاب الربائيين كان لايحب ان يةيم الاتاى وو مبحضرته 
وحضرة فقرائه الاشاب صبيح لانه كانيشاهدك يامو لاثافي كل 
شيء وهذا المذهب ياهو لانا قدشاع وذاع» و نبت بذرهفي :فوس 
الاتباع » فيسائرالبقاعوالرقاع» حتى <لت نقطةاسرارهم الخارقة 
بين الربى والقاع . | 
اثنا يام ولانا كنا لانرى باسابل لاثرى بدامن ادخال*الات 
اللغو والطرب ومزامير الشيطان الي زوابانا المشيدة باسمك 
والمؤسسة على عبادتك وذ كرك رغبة في اجتماع البطالين علينا 
ومواصلتهم اليل بالنهار فيالرقص والانس. والذيبة في حضرة 
الكدس لا القدس > عملا بقولالانيس المطرب # فصلتبارك 
بليل © 
ولاباس عندثا ممع اطلاعنا على مايكون من المنسكرات المنافية 
لدينك والمناقطبة ٠لاداب‏ شريعتك بعدم التفرقة في المضاجع 
والنوم في لحاف واحدو كم يامونانا فيتلك الزوايا منخبايا ان 
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نل خزايا ما قال البعض منا م اطلع على دخيلة امورناوسبر 
انجادنا واغوارنا ٠‏ واستدللع اسرارةا ء فيقصيدة له 

مافي الزوايامن ايأعددهم عرفت + بل في الزواباخزاياعندمنعقاوا 
فيقول الله تعلى مالذي جرا م الى هذا الحدعبي الهاو ن بشر يعني 
وهيبيضاء نقية لبلها كهارهالايزيع عنها الا هالك فبقولونياربنا 
اعتقادا اللكمال في حكل شيء حتى فيمن خرجوا عن حدودك 
التي من تعدادها فقد ظر نفسة فن رأيناه لشرب جمرا اعتقدنا 
از إشرب عسلا أو لبنا ولاسيا اذا كان اازافة اوقويك 
انحن *وَسن احاء أى اانا جز مما 0 دنقد سفيئه-ة أثر فت 

على الغرق » ومن رأيناه يزنى قلنا إن الولي يزنى وكان امس الله 
قدرا درا وأغضينا وشكنا بأمولانا في كل ركه 

الشرع “ ويب أن يزدع صاحبة غاية الردع » عملا ما لقنة لتنا 
شيوخنا وقادتنا من القواعد » التي هدمت من دينك الاركان 
والقواعد » حكقولم: كل من رأيتة فالخضر اعتقد ٠‏ دقوم 

سلموا للرجال. على كل حال . وسلر لسل ٠‏ وسل الخاوية تنج 
من العامية ٠‏ وما أشبه مما لايخفي عليك . وينتبيعلمة في كل 
حال اليك . فنحن بامولانا معذورون لأْدينا أطعنا سادتنا و كيراءن 
٠٠‏ ولاسها وقد كنا نرى ذلك ياربنا أهون مما يجري في ضرائح 
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أء واماث دبال <دران كبايزنا الى استعودك مط وبال عباد. 
المعو 2 مو داع اموي والجلاءة والفدور. 5 من مخارلة النساء: 
الزاائرات ٠‏ وا سهالتون بالالفاظ السادرات؛ ومايجةف بدلك ٠‏ 


“من الغازي ال لقع ١‏ هنالك ٠‏ 
لءن الله زائرات القبود 4 زرنللخناوالفجود . 
هع :ا يجان اأرت بغضبه واندمًا هرك على ايع ويقول: لاعدر 


ان عد على دا دو ل من بنيات الطر زدق َّ ل 


للانمكة: اذعيو وا عابي ااوامريوانتنكوا 
حدرمة #ريءى واتذ كل منهم الاههُ هواه وفرقوا دين.م وكانوا 


5 َ :0 5 
م و#خعمر أ اؤوال أنآمن من عبادي لويسو اعمعصومين علي اقواي 


واقوال 00-7 لي المعصوم الأحبر الي الدان. ال فى ندم أ أمسيالم 00 


ترفع عنهم إشكالمر ٠‏ وهناك يقال لاني صلي الله عا وس 7 
: مالا دأو 0 وغيروا مداه فيقول: : آلا 0 أو فس<ما . 
1 الى العامة د 


م عدر العا 7 دن يي الله | ! ك فها, ' 0 .من .مخا! [ف4 
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الشريعة ومنضاذمته! وهي االسنو ادالاءذلم من الامة. توقد قدلع الله 
تغاليعذرهابقوله: ان ألوا اهل الذ كر نكنتم لاتعاو ن كاخرء 
على العلياء كم الغر الصحيحو لعن الكاتين. ير الفاصايز و اخى 
نذا ككووق اللذنيف :ماأخذاشعلى الوال ا ةا وا جد ِ 
العلرا' أنيعلمو . -- فاءالمو ايالخو اننا العامة ا ناشت الىلايءذر ذ 
ماكر زادعاتكم الم في نيوان المسكرات والبدع 
متندونياإنكم إن اس بحاناقد نوماني كد د نكيم د 
+ إنا فخدن 11 “ناعلى أمنة واناغلى! تأر هر مقحتدون» اي 
لدى كل واخذ منكم الذي لأتحتاجون فيه الى استفةا؛ عام 
ويا أسترشاد مرشد أنه لايقدم علي قول الله تعاللى وقؤل رسواء 
صلى الله عليهِ وس قول احد من خلق الله ولو بلغ في النضل 
و (المكائة مأه بلغ وا نالدين مخصور فيا بين دفى المصحف و كتب 
الشئة السحة وتحوهاهما او اه الاجاع ار ا وما 
ظ الامة الحعدين + المقتدى م ف تقرير خقائق الدين » لااجا ع 
التأخرين التأخرن بذ وكل 0 ل أن الشملح 7 
'واستعزال اطول والمزامير واحوها في حلقا: تنكم المعروفة عند 
الحضرة ان من الدين فق: ثذيء و اها عاب فلعنية والله سبحانة 
الابيد باللعف وان كات أم 5و3 بطل مماننه اأمضدر الا افظة علنا 
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بقولهِ لبعض مقدم.كي « زد في الحضرة ولا عليك في الحذرة > 
يعني بالهذرة ما تسمعونة من اقوال الله والرسول التى تتلقونما 
في بعض مجالس ااتفسير والحديث الشريف والتي تقضي بطرح 
تلك التقاليد القبيحة في نظر الشرع الاسلامي * والعقل السليم 
السامئ * ولاغرو فيصدور امثال هذه المكم النفيسة المزرية 
دحك إبن ع لاء الله مذه فإنة قد فتعحم عليه فيها فتحا مبينا قد 
قال ذات يوم وهو على مائدة بعض حفاظ العصر حفظظهةُ الله في 
00 على المائدة جع من ااطلبة يتجاذيون اطراف الحديرثك 
« قبيح الله اللجاج + في ما كلة الدجاج » ولهُ في ذلك إسوة بمن 
دم من بعض المشادخ المشهورين <يث قال لبعض اصماده 
« بع البرس # واشر الكرمس » ومن قال : انكر اللقمة 
يزيل الكبر * وبوسع الصدر لإذ كر» وبمنقالمنهم «اخدم تيدم» 
الها من فتوحات واذواق + تضبق عن تتبعها هده الاوراق +* 
أليس من المتقرر لديكم باإخواننا أن مقعدا ك الذي المكرم 

صلى الله عليه وسل الذي تفدوئة باروا<كمواموالكم وا بانكم 
وابنائحكم وتودون ارضاءه بحكل ما وسمكم وتخلصون له 
مب :حكم ل يحكن يفعل شيئا منذلك فاحرى شدخ الرؤوس 
القلال والآ لات الحددة كالفؤوس * وال اللدوم النيئة 


*06« 

والزجاج والسموم ونحوها وسرب الدم المسفوح والطواف 
بالاسواق . بالاعلام واللمبول والابواق ٠.‏ على تلك الكيفية 
البشيعة التى لاترضاهاالبهاملنفسهافضلاعن العقلاء الذين يدعون 
أن أهم عقلة مرا قضاد عن سل مثلم متأدب بادا الاسلام 5 
المنفرة من هذه الموبقات التى لاير:تكبها إلا سفهاءالاحلام > 

على أن كاله من بعل انه لاير تكب احدمتئك ذل كإلابداعى 
التوحش ودعوى خدمة الشيخ والله سبحانة هو اولى بالاتباع 
من الشيخ وما أمرسبحانة أحدا متكر بذلك بل قد:هى جل جلاله 
عن كلما ينافي الانسانية بمعناها العام فالشيخإذاكانمن اولياء 
الله تعلى وكان عقا فإنة وترأ ولاشك من امثال هذه المذريات 
ا محزنات الموقعة في سخط الله وغضبه اللهم إنا نعوذ برضاك من 
سخطك وبعافاتك من عقوبتك ولاسخط ولاعقوبة أفظع من 
ارتكاب أفعال لايفعلها إلا جبال الحانين 

الله عار بلإخواتنا هل رأيتم عألما أو فاضلام:خرطا فيسلك 
شادخي الرءوس مد أو كلى اللحوم النيئة والسموم والنيران 
وغيرها ما هو عندك معلوم فلو كان ذلكسائغاش رعامقبو لاعقلا 
لكان علاذٌك في مقدمتى فلا تغتروابسكو معت واستمدادهم 
مذكم فإنهم يخافون إذا أظهردا 4 المقيقة 7 وبهذا تزدادون 


م ذ- ةو 
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أذنم بعدا من الدين » وتوغلا وغلوا فيا يرضي ابليس الاعين ! 
فارجموا الى علائم وأطلبوا منهم تنبيوم عل مات رتكبونة 
من البدع والمدكرات فإنهم اذا علموا صدة في ذلك وحسن 
قصد ف بذلوا لك نصحهم الخالصو كشفوا لكو اللثامعن المقيقة 
حقيقة وشمروا بارتياح عن ساعد المد والاجتهاد » في تعميم 
التعليم والارشاد » والله هو الموفق الي سلوك سبيل الرشاد > 
روى ابن وهب أن الذي صلى الله عليه وسل أق بكتاب في كعف 
فقال : كففى بقوم حمقا او قال ضلالا ان يرغبوا عما جاءه به 
نبيهم الى غير أميع, أو كتاب غي ركتابه فنزلت ( أولم يكفهم أن 
أناناعليك الكتاب يعلىعلهم ) ام وجاء في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنة أنه قال: عليكم بالعر قبل أنيقبض وقبضة بذهاب 
اهله 3 قال : وستجدون اقواما يزجمون 5 بدعون الى كاب 
الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وايا كو المبتدعوفي 
تأردخ مر بن عبد العزيز رضي الاءُ عنه انه لما بويع صعد المنبر 
لحمد الله وأثى عليه 3 قال : ايها الناس انه لس بعدنيكم ني 
ولا بود عاك كناب ولا دحد 067 سئة ولا بعدأمسكيم 
أمة الا وان الالال ماأ<ل الله في كتابه على لسان نبيه حلال 
الىبوم القرامة ألا وإن الإرامما حرم الله في كتايه على لساننديه 
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حرام الى يرم القيامة ألا وافي لست تبتدع ولاكني متبع الىان 
قال رضي الله عنه ألا وإني لست بخي ركم ولاكني أأقل منكم 
جرلا ألاولا طاعة وار وقّف معصية الله 3 1 ٠‏ ومن كلامة الذى 
عني العلما' يحفذله و كان يعجب امامنا مالنكا رحمه الله جدا ةله 
سن رسول الله صلى الله علء وسل وولاة الام من بعده سننا 
الاخد نيا تصديق لكتاب الله وا مال لولاعة الله وقودّ على دين 
الله ليس لاحد تغييرها ولا تبدياها ولا النظر في شيء خالفها» .ن 
حل بها معد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سيبل 
الموهتين وولاء النداها ول :واضلاه جهنم وساءت مصيرا » وقد 
كان الامام مالك كثيرا ما ينشد ويردد : 

وخيرأمورالدينما كانسنة وثشرالامورالحدة تالبدائع 

إنالله تعاليدعانا جميعا الىالاعتصام بحبل الأسلام بقوله : 

واعتصموا ؛حبل الله جم.عا ولا تفرقوا» وأمرن ا ثبين ألم 
المراد بحبل الله المتين الذي يجب الاعتصام والتمسك ب؛ دون 
سواه من الخبال > التي توقع التمسلك بها فيطينة الخبال » فلنسرع 
لكم الآن في بيانهِ لسكونوا على بصيرة من حقيقعه > فإن الله 
تقال اخدغيها ان تعلمسكم ولا لكتمكم شنا مما بعود أفعة 
علي ف النذا والاً هري 
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0 ما حبل الله المتين الذي يحب الاعتصام نه 9 1 

ليع كل واحد اولا أنه ليس المراد بحبل الله الماين طريقة 

من هذه الطرق التي اك ا وجلكم ع السك ,ها نستر 
متفقهة اهلها » بالاتيان ببعض الادلة منالكعاب والسنة فيغير 
محاها » واستع الهم التقية » في دعاويهم المشقية » مما لايخ على 
مسلم معبصر في دينه > عيز ثمالة من يمينه *« ويفرق بين شكه 
ويقينة + بل المراد بحب ل الله * الذي4_التمسك به دونسواه 
ولا مكن للمسلم ان يعمية ويصمة مع مسكة به هواه* هو 
كتات الله الشكيو + وسنةه ثبيه عليه أفضل الصلاة وأزركى 
ايلب ولق من اد كر بن الجصاص انف في أحكامااقران 
على ان المراد به كتاب الله و كذلك القاضي أبوبكر بنالعربي 
في | حكامه بعد ما ذ كر اختلاف العلماء في المراد بالحبل هل المراد 
به عهد الله أو كتابه أو دينه َإِنه استطبر أنه كنات الله لانه 
يتطيمن عهده ودرنه » وثما يؤيد ما استظيره ويحمل على |5-ه 
أظهر من كل ظاهر ما أخرجه الترمذي والدارمي وغيرها من 
طريق شان الاعور عن على رضي اللفاعفة قال سيندت 
ول الله صلى الله عليه وسل يقول : نمشكون فتن قات : فأ 
المغرح منها بارسول الله قال : كعاب الله فيه نبأما قبلحكم 
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وخبر ما بعد كم وحكم ما بسكم وهوالفصل ليس بالهزل من 
ت ركه من جبار قصمة الله ومن ابتغى الهدى فيغيره أضله الله 
« وهو حبل الله المتين » وهو الذكر المكيم وهو الدنراط 
المستقيم وهو الذي لاتزيغ به الاهواء ولا تلبس به الالسنة 
ولا نشبع مه العلياء ولا يخلق على كثرة اارد ولا تنقضي 
عجائ.ه من قالبه صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل 

ومن دعأ اليه هدي الى صراط مستقيم ٠‏ 
فانظروا ياإخوائنا العوام الى قوله فيهذا المديث ستكون 
فتن وتأملوه فإنكم إن أمعنتم النذار استنتجتم أنه لافتنة أضر 
عليكم في دينكم من فتن الطرق فإنها حواتحكم عن الوجهة 
التيهوجه الشارع اليها وجوهكم وأببكم الىطلب الحداية اليها 
بقوله : اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ وبقواه : وهن يعتصم الله 
فقد هدي الي صراط مستقيم ٠‏ وهو أدرى بص الحكم منكم 
وإن كان هناك فتن أخرى فإنها في نظر ذي الفهم الصحيح أدون 
واهون من تلك الفتنة التي تسلب الانسانالمسلم مناعز عزيز 
لديه وهو إخلاص التوحيد لله وتخصيصة بالاعدلاء والمنع والضر 
والنفع وئذر النذور واليمين والسجود ونحوها من خواض 
ارروبية وتدثفي؛فسها لخضوء الاسعكانةوااتذلل والاستخداء 
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لخلوقضعيف همثله ود يلىهدا من نفس هد| الحديث فإنراويه 
قال : قلت فا المخرجج منها يارسول الله قال حكحاب الله ال » 
فه ل كتاب الابريز وكتاب جوافي اممانى أو حككداب المقصد 
الا مد ومافي معناها من ع لعو ااه توالق' عو اد شييوة 
ما فيها تقوم مقام كعاب الله سبحائه * وهل ب لقائل أن يقول 
إنهذه الطر ق ليست بفتن وهي ةمسر فنا عن الاشتغال؛سكداب اله 
ودراسته وتتدبره بمناقب وأذ كارواوزاد ملفقة لم راتء ن الشارع 
ذات خواصومزابا وفتوحات وبر كات وشفاعات وتترخنا 
نتخبط في ليل أليل من امهل جا أثزله الله وأمرنا بالاعحصام به 
بالله عليكم تأملوا في قوله في هذا الحديث : :ومن ابتغى المدى 
فيغيره أضله الله * أنبتغي ا حهدى في كتاب منرحححبب مناقب 
الطرقبين الحشوة بالخرافات والاحكاذيب وغيرها من نتائج 
الاغراض واللال أنه قال في هذا المديث فيح القران لاتزيغ 
به الاهواء ولا تلبس به الالسنة ال فكيف يعد هذا لاالدعو و 
الى التمسك به والاعتصام بالسنة مقتضى قواء تعالى : وما 
7 الرسول فخدوه وما 0 عنه فانعهوا والطال [ه 0 
في هذا المديث : من قال به صدق ومن تمل؛ه أجر ومن حكم 

به عدل ومن دما اليه هدي الي صراط مستقيم ٠‏ 
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ْ أخرج اللا كر وغيره من حديث عبد الله بن مرو : فق 
قرا القرآن فقد استدرمم النبوةٌ بين جنبيه غير انه لايوحى الية 
الحديث + فاتئذاروا ان هذا الفضل الءظيم الذي يحر زعليه قاري: 
القران ولامكن أن بحصل عليه فيغيره من الاحزاب والوظائف 
والاوراد التي يلتزمها على يد شيخ من مشايخ الطرق ولاسيا 
5 احرف منهم عن المادة ونوائرت عنه مقاللات فْ خواص 
بعد الصلوات والاذ كار التى افقها وعقها ما لايصدر عن عاقل 
فضلا عن اذسان فضلا عن شيخ نصب نفسه لتربية الخلق ولكن 
قاريء القرانمغ تحقق احرازه على هذا الفضل العظيم والغواب 
المحقق اسيم لايمكن أن يوحي اليه لان الوحي التشريءي قد 
اثةلع عوته صلى الله عايه وسلم واءغا بقيمنه ذلك الوحي المعير 
عنه بالالحام الذي يشارك فيه مالايعقل من يعقل بمقحضى قوله 
تاك وأوحى ربك الى النحل + وأوحمنا الى أم هوسى وهو 
لس بحجة عند العلاء والصوفية المحققين . ومن قال إنالوحي 
لازال ينزل وأطاق فه و كافرسمتد يب أنيفت بارتداده ما يجب 
على من ولاه الله ام المسلمين وحراسة الدين أنينفذ فيه الحكم 
ى لا سري عدواه *« ولا تشسرب الى تفوس المهلة دعواأه +؟ 
حدس ء|املات بدلك دواوئالفقه حول وأصولالدين. وم نأل 
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من افترى على الله كديا أو قال أوحي إلي و يوح اليه شي 
ومن قال الكل ما أنزلالله ولو ترى إذ الظالمون فيغرات 
الموت والملائحكة باسلوا ايديهم أخرجوا انفسك, - اليوم 
تجزون عذاب الهون ا كام تقو لون على الله غير الى 
وكنتم عن آناته تسعكيرون + أما قولهُ تعلى : ان الذين 
قالوا رينا الله ثم استقام_وا تعدزل عليه-م الملاتحكة ان 
لاا فواولا تحزنوا وأيشرو | بالجنة التي نتم توعدون فإنه 
لايدلعن نزول الوحيبل يدل <سءاجاءت به الآ ثار على نزول 
الملالكة عليه عندالموت كا في كه بم الامام البخاري وغيرهفإن 
ذلك اموطن م رالذييحداح المومنؤ.ه اليالةطمين و اعظم قرينة 
على ذاكقوله وأبشروا باإنة فإنذلك الموطن هو الذي يقعضيه 
لاسيا والخاتمة هي التي ة إعت ١‏ كياد العارفين + فعندها تتنزل 
الملاتكة امن الخائفين ٠:‏ أخرج البزار من حديث انس البيت 
انق انيه القران كر خيره والبيت الذي لايقرأ فيه القرآن 
يقل خيره وهنا يحب عليك, ان تلتفعوا الى الؤوايا الى لايقرأ 
ذ.ه_ا القران ؤفتجددوا هذا الحديرثك ضادقا عايها فإن 1 خيرهأ 
مشأ هدة لحكل مسام نظر اليها بعين الانعقاد الشر عي لان 
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اذا أمعنوا النثارفيها وعرضوهاءلى ااتكتاب وااسنة وجد وها 
تحر جهم ولابد 00 ب ذايرة اهل السئةه وهم ب:بجحون بأنهم من 
اهليا او اهم وحدهم هم الاوسكتون :نا دون غيرهم من 
ار فون از الخد نينا مسرن الدع أداهم ذلك|ا فىاعتقاد انهم 
هم المراد دقو لالله تعلى وله اي وانالمراد بقو له تله 
من الاولين الصحابة وقرروا ذلك في اذهان العمى من 'حامة 
فر كنوا الى التوا كل والتكاسل عن الطاعات الممحيرة شرع 
واتكلوا على ذلك فكانوا من خسر الدئيا والآ خرة . ولايقل 
قائل : إن اجتاع جاعة على:لاوة القرآن مكروه فإن في صحيح 
مسل ما يدل صراحة على جواز ذلك بل واستحبابه ذإأ4 ورد 
فيه المحض على الاجماع على تلاوت ومدارسةه لما فيه هن الير 
العذليم في حديث أبى هريرة دذي الله عنة فَإِنهُ قال لاحر 
ا يعلون كتاب اللدويعدارسو نه 
بم الانزلت عليبه السكينة وغشيدبو الرحمة وحفتهى الملائكة 
اعد وا| ل النووي فى هدا و لعل 

الاجتماع على تلاوة القران في المسجد وهو مذهينا وهذهب 
هود * أخرج أبو عبيد عن ان مرفوعا القران شافع مم 
وماجد مصدق من جهله الل قاده الىاسانة ومن جوله خلفة ساقة 


ص ذ- 80١و‏ 
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الى النار »# فكيف يمل هؤٌ لا القران خلفهم ويسعونفيتنقية 
زواياهم منه واستبداله بالشماح والرقص على القبور والصلاة 
عليبا والاجتماع على اذ كار م ستحدةة . وامداح بالشركماوثه . مما 
يضاد القران ٠‏ ويقضي بمعأارضده في كل أن. ويدعون 0 
من اهل الفضل والدين وينسبون لانفسهم المقامات العالية وهم 
ى هذا المديث وغيره في الدرك الاسفل ولاسما اذ اقامت 
ا قرينة على اسحادي ببعض اذ كارهم الملفقة عن القران 
الكرم لاعتقاده أن منها ها هو أفضل من القرآن بدرجات 
ومس احل ٠‏ أخرج الشديخان منحديث عثهان: خير كم وفي لفظ 
9 افضلكم من تعل الآرآن وعلمة - زاد البيهق في الاسماء : 
( وفضل القران على سائر الكلاء | كفضل الله على سائر خلةه) 
ذن هذا الذى ير 5 هذا على اعتقاد ان بعض الصلوات 
الاذكار التى ثلقاها من شيخ؛ والى هى فس كرات +2 
افضل من القرآن أو اذا قرأها هو تقل نكذا و كذا ختمة: ٠‏ 
هذا ما لارقدر معااق مومن أن دخ لره ساله فضيلا عن أن بءحقده 
قرؤرة أن 1-7 07 0 وأنا اعد اده لوصو فا ن 
لالم واد ولك 5-7 ثله شىة فكلامه ليس 5ل 


كلام . أخرح م لم من حددرك حابر ب 00 الله : خير الحديث 
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كتاب الله ٠‏ وأخرج البغاري في كتاب الاعتصام بالكداب 
والسنة من حديث عبد الله : إن احسن المدي قف ككحاب اله 
واحسن الحدي هدي محمد صل الله عليه وسلم وثثر الامور 
محدثاتها وان ما توعدون لات وما نتم #عجزين ٠‏ وقد كأن 
سلفنا الصا يعتقدون ان القرآن افضل من سائر االكعب وانة 
اسن المديث وائه احسن القصص وائه الهيمن على ما بين 
بدرةه من كتب المياة قنما كأ القران احسس الكلام دقتضى 
قوله سبحائه : الله ثزل احشن المديكف كنا متشابها مثانى 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ريهم ثم تلين جلودهم وقلوييم 

الى ذ كر الله الا ية + :بينا عن اتباع ما سواه - قال الله تعالى 
أو يكنهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ٠‏ أفلا يسعنا 
ما وسع سلفنا 9 أفلا نكون ممن يكفيهم كتاب الله وما يبينه 
لنا مما صمح عن رسول الله ؟ أخلا لستخني د عن ثلك الاوراد 
والاحزاب التى تشهلنا عنه ونسعى لتحصيل ذلك الفضل الحقق 
الذي لاريس فيه الوارد عنه صلى الله عليه وسام فيا أخرجه ابن 
ماجه من حديثك أبذر لان ”غدو فتتعلم أ ية دن كعاب الله خير 
لك من أن تصلى مائة رن كعة ؟ . وفما أخرجه أجد من حديثة, 
معاذ بن انس : 3 قرأ القران فيسبيل الل كتب مع الصديةين 
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والشبداء والصالحين و<سن أوالك رفيقا ٠‏ وقها أخرجه الطبرانى 
في الاوسط من حديث جابر : من جمع القران كانت له عندالله 
دعوه مستحابة إن شا> عجلها قُْ الدنيا وإن ّاء ادخرها له ف 
الآآخرة ٠‏ بالله عليكم في أي ذ كرمن اذ كار الطرقيين وفيأي 
ورد من اورادهم المنترعة المبتدغة يتحقى لكم حصول هذا 
الغثواب العظيم +3 الوقن حصوآأه للم 8 بخلاوة ودراسه الذ كر 

المحكيم : 
إن ترتب الثواب والعقاب على الاقوال والاعمال انما هو 

0 

من وظيف الشارع وحده لآامن شان الشيخ فلان ولا الغوث 
فلان ولا القطب فلان ولا الحتم الكتم فلان حى تطمن نفوسنا 


اله ودقفوى رحاونا ف لدقيئ حصوأه +2 ودلوعه الى مم 2ه_ديه 





ووصوله * فاتتتبهوا ولتلكونوا على <ذر ولا يغرنكم دخول 
بعض من ينتسب العلم وهو م:ة براة في زملتمم فإزنركتاب 
الله وسنة رسوله بين ظهرانيم وها احجان فيكم وباتباعهما 
وامتئال أوامها واجتناب واهيع| تكرزن افضل الام * 
وتذجلي عد الغمم * ولتهتقدوا اعتقادا جازما أن حبل الله 
المتين الذي 4ب الاعتصاع به هو كعاب الله وسنة رسوله صلى 


الل عاه وسام ٠.‏ أخرج 18 من حديث أبى ذر: إنكم لاثرجءون 
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اىالله لشي افضل”ما خربج منة ( يعني القرآن ) وأخرالبخاري 
في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من ضيحه من حديث 
الين؟ انااصيو عر التشيعيق بم | التتفون ١‏ كر وانتعوى 
على منبر رسول الله صلى اللهُ عأيه وسلم آشهد قبل أبى بكر 
فقال : أما بعد فاختار الله أرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده 
1 الدى عند : » وهدا الكعاب الدي هدى الله به رسولم 
ؤخدوا به عدوا » واتما هدى الله به رسوله ٠‏ فهلتريد بعد هذا 
أن نطلب الحداية في غير ما هدى الله به اشرف خلقه واهداهم 
وانقاهم واتقاهم وجمله القانون العام » الذي لايصاح بسواه احد 
من الانام . 
-[ الى الشرقى 6 

إن الله تعالى خلقك في احسن تقوي لتكون عاملا كاملا 
فبدلت خاى الله وشوهته فردك اسفل سافلين سسب افترائك 
عله عل الئرة دمن عنافه وتقديك إرا؟ غير توه [اتحافق 
مع روح الدين الذي رفع همة معتنقيه بأعتناق التوحيد الخالص 
الخاص على قول الله سبحانة الذي لايبدل القول لديه » وقول 
رسوله صلى الله وسلم علية ٠‏ 
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الله عليك ١‏ قل لنا من هو سيدي ابراهيم التازي رضى 

الله عنه و اضرابه من استدلات برقائقهم وشءلحاتهم أمام مابعارضه 
من قول اللة وقول رسواه المسيءلر على الجميع الذي لاينفع 
عند تقريره الا السمع والطاعة التامة والانقياد الكامل ( انما 
كان قول المومنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم ينهم أن 
بقولواسمعناو أطءنا) ٠‏ ل وكنا بصددتفهمك اقوال أولئكالاعة 
لفهمناك وأرددنا مايقرب منها لاحقيقة الياقوالالشارع منغير 
محل ولا تكلف ولطبقناها عليه وأحسنا التعلبيق. ولكن القل 
في هذه الكتابة يمسي على استعجال . ليتتك فهمت من قو ل التازي 
زيارة ارباب التقىمره, يبري ومفتاح ارباب السعادة والخير 
أن المقصود هو الزيارة الشرعية بأن فسلم عليهم والدعو هم 
بالعافية ونتذ كر الدحرة ونذ كر تأريخهم وماحانوا عليه من 
الاستقامة في كل الاحوال لنقتديبهم ونحاسب انفسنا ونقاس 
بين اعمالنا واعمالهم وذسأل الله تعالى الذي وفقهم حتى ذلوا هذا 
القرب المعدوي منه أن يقدح في قلوبنا ثور التوفيق ٠‏ ووفق 
بينناوبينهم تام التوفيق ٠‏ لابان:قصدالاستمداد منهمو الاستغاثة 
بهم أو تعتقد ان لهم في الكون تصرفا مطلقا بحيث يقدمون 
هذا ويؤخرون ذاك ويعطون زيداً وهنعون عمراً ويولون خالدا 
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وبءز لون نكرام يعتقد بعض المغارية أن القط لايتسلط على 
الفار الا بإذن من مولانا ادرس رذى الله عنه وان أبا العباس 
السدتي رضي الله عنه لايقضي الماحات الا اذا قدمت له جعلا 
ودوك له تذرا »راك يرا كتوااك قل ان لتقو الاركون 
الالله فهو كتسلط القط على الفار من خواص الرروبية اذ 
القواعد ااقواطع ”مضي اناانفع والضر وبسط الرزق وقبضه 
وكل نحادث يعداث فق الوجوة قل اف كثر > صردن او كين »وين 
الله وحده لاشريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله يفعل 
ما يشاء ويح ما يريد الرب رب «العبد عبد ( ان كل من في 

العانزات والارض الأ اق الرغاخ هيدا ): 
وماإستويوحيمنالله منزل هوقافية في الغابرين شرود 
لوفرضنا انه؛ لاءالاولياءالدينقامت هذهالضحةحو لممقاموامن 
فبورهم وحكمناهم ببشكم وبين صاحب الأظهار ومن طبععلى 
غرارهواهتدىعناره لكمو ابأن ا وف جانبههو لابدوانههو الح 
وات المبطلونلعمسكهريا لعروةالو"قىالتى لاتنفهمعر وةّالاعان 
الكامل العام » والدين الخاهى من الهرافات والهزعبلات 
والأوهام 2 واتبرءوا “من يخالفهم من الموسوسين ال مهوسين > 
المباسين الملبسين ٠‏ وان انتسبوا اليهم و كانوا عليهم محلقين ٠‏ 
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والله ولي المشقين . 
26 الصدق والكذب ونعانجه) 2م 

مد تحرى الاخالشقيق م هوالمءهود منه فيا كتبه األصدق 
وسلوكصون الصواب وتشخيص الوقائع ٠‏ ووصفهاوصفام-اءةا 
للواقع ٠‏ ومال اصحاب نباية الانكسار الى الكذب عليه فيا 
كتبوةسواءفيااسبوه لشرقييم او لفربيبع فقالوا : انه نكر 
على الاولياء ويتنقصهم ولم مخدوا مسلكا للاكار عليه الا في 
ترويج هذه الاراجيف التى يعل كل منطالع « اذظهار الحقيقة > 
كذبهم وتصنههم في تزوير هاو تحودرها وتصويرها وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الثى صلى الله عليه 
دمر ان الصدق ,بدي الى ألبر وان البر يك الى المنة وان 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وانالكذ ب يهدي 
الى الفهوو :وق التحوو زيدى :ال النان وان الرجل كدت 
حتى يكتب عند الله كذايا ٠‏ وعنالاحنف بن قس : لاراحة 
لمسود ولا مروءة لكذوب ولا حيلة لبخيل ولا سودد اسبي: 
الخلق ٠.‏ وهنا يجدر بى ان أذ كر قول الخليل بن احمد : مارأيت 
ظالما اشبة عظلوم من حاسد له نفس دائم ٠‏ وعقل هام ٠‏ وحزن 
لازم . ولا شك أن ذلك اعظم دافع يدفع الاسد الى الكذب 
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على المحسود وذسبة الاضاليل اليه زورا و.بتانا ( والذين يوذون 
المومنينوالمومنات بغير ماا كتسبوا فقداحةملوا. بان واعامبينا) 
وبالجملة ف| ث شأ ن صاحب الاظهار بين هؤلاء المتقولين المأ واين 
الاشأن من قال: 
غريب ف ديار أ أنىو جدي كأنىطار قهاجح الكلاءا 


ولكنني 56 ظَىئْ امه ٠‏ ا تعام ى على اهل الصلا حصلاحها 
أهما المحفقرة لمتعلقو نَ لاخر في ) وسالك طريقه (ااخربي) 
قال لهم : 
قل للعفاة اذا انتحوه خسئتم عودو ابخيتكمعل الاعقاب 
0 رجال المشتقيل والشاب ااشرق 2 
ما لك حملت على الشبا نالمتشبعين كر الاصلاح الديي 
والاجماعي كلك اراد المنكرة الشعواء عازيا اليهم ارتحاب 
منا كرشخصية هي والله لدست في جنب ماي تكب ة المافقرة بشي : 
إن تلك المناحر التي نسبتها اليم لست في نظر الذرع 
كناحر سلب اموال الناس باسم الدين لان في ذلك اضداف 
الامة والقضاء على ثروتها التي عون ردح حدانا والتكرير بالله 
المسا كين > لاقضاء عليبم با لتمتتصاحين من انواع السكا كين » 


ص ذ- ١5‏ 
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وادخال العقادد الفاسدة على قلو.هم حت صاروا بءتقدون أن 
الشطح والرقص والا كل كثيرا والشرب ؟ثيرا وضرب الطبول 
والمزامير وا كل اانار واللحوم النيئه وشدخ القئن ووو ... مما 
رحالا من الخدوشيين وهم على حالتهم السدة الي دوا لا 
دقولون ) المعسود الله الذي ) محجت2 ىنا واو العطاف الأقتضية 
لاتشربك > بالله عليك ماذا تفهم أيها المتعصر لؤلاء من هذه 
العارة ومامؤداها 5 معنا دالت" على أن هذا بالذسبة أ معتقده 
اصمحاب الللوائف اانقية ذات الشياب المنظف_ة > والعام 
المصففة » والاقوال المزخرفة * أهون وأدون . 

أهذه المنا كر ف نظرك مل المنا كبر الي نسدت للشبان 
ارتكا ناه إن القاب الذى ير كي امكل وهودز الامبكر 
ويرتجى عفو الاه ليس كهؤ لاء الذين حماتك الغيرة المشسكلفة على 
الانتصار لهم انم ورتكورن اننا ؟ النديدة في اللحظة الواحدة 
وهم يعتقدون: اعحقادا جازما انم عادةٌ ودين والمال أن الدين 
مره عنياأ في؟ لاء عو اروك بالانكارعليهم ولسةه احلا مهم + 
وتنكيس أعلا مهم ل دىيرجعوا الاق ويُوت اليبم رشدهم 
ويعاموا أن الله ما م.زهم بنورالعقل والادراك وجعلهم منهذا 
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النوع الاإسانى الا ليتصفوا ب كل الصفات واجل الاخلاق 
والآ داب + والله الحمادي الى طريق الصواب ٠‏ 
© نمن والخطيا؛ © 
إن تلك انا كر التي سردتها في آخر وريقاتك سردا هينما 
عل انكاره من الدين بالضرورة « وقد كان من انواجب على 
العلماء القيام بإنكارها وتبشيعها وتهويل الاقدام عليها والاتيان 
ا ورد في ارتكايها من الوعيد الشديد بألة_اظ شبلة وعبارات 
واضحة يستوي في فهمها الكبير وااصغير فلوقاموا بهذا الواجب 
عل الوسة امل كوو كرزروا التكيرها الفيكة بعد اأفيتة واارة 
عن ادر لا:زجر جل الناس + وهذا ما يدل على أن ما قدمعة 
في شأهم منحكوءم قاين بوظيف الارشاد والاص بالمءعروف 
والنهي عن امنحكر انا هو محض مويه * وتنويه نويت به 
0 لنويهك +ا... 
إننا ثرى خطباءنا محتاجين الي تغيير ما هم متلسون به 
من امنا ك ركعدم تكسيرهم قيود التقليد تقليد أولئك المهنسين 
المسجمين المهدثين لاناس وهم على المنابرم يبدأ الصبي في مهده 
فتجد ااناس ما بين 3 أو متتاوم أو واقك أللاحساس أو مستمع 
ولكنة لايفهم ما يلقى اليه * أو مستثقل 11 يخطب به عليه « 
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ومعاوم أنْذْلك مناف لقصود الشارع من القاء الطب فإنااذي 
صلى الله عليه وسلر كان إذا خطب أن بالحكلام السهل البين 
ورمما كر رالكلمة ثثلان ليعقلها كل الحاضرينعنة وترسخ في لوبهم 
وتنتقش في اذهانهم وحكان يكون في القائه الخطبة على هيأة 
3 
لمعرثكث فِ النفوس الاحساس والشعور وعلا مناؤد الاجسام ورا 
ويقئلة كاله مندر جالش دقول: صبحكم ومساكم دل خى كان 
نعم نحن لانشكر أن البعض منهم بهذه الحضرة الرباطية 
- صاءها الله - قام لك بواجب بعدظبوروريقاتك جزاء مااسيتة 
اليم فها من عام القيام ٠‏ 
قام بذلك الواجب وهو لايدري هل امامل على ذلك داخل 
تحث حقيقة الصدق أو-قيقه الكذب والله تعالييعل آنه كذب 
اءتلمته وافتريتة حسما تلقمنا ذلك من بءعض شهود القضية 
ولذرك رددناك عن امال الموجما بت واقامة البينات <تى لايقوم 
ذلك دأيلا على سقوماك من عين الاعتبار بين ابناء حادتك 
تدحت رست هذا الست سن تنوكا سانا 
بآداب الاسلام أن يتروى في دعواك ونستفسر فيها خصمك 
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وسأل:عض شاهدي الواقعة ليتين له الحّمن الباطل عملا بقوله 
تعالى: (ياأيها الذين امنوا إنجاء ك فاسقباب! فتبينوا) وني قراءة 
( فدثتوا) ٠‏ 

أت امعطم خصمك - وهو ذلك اارجل الفدل - 31 
بخر بح من إإن شفتيه سب من أدعيت 1 شيك ررق هن 
الك ونين نهر انه لامكا دنرر حنمن نهدا مير المقاررة 
ل را عل نيب السلقع ولك عقه ان تفيدةق لفان نه 
ويعرف المومن من المنافق . والمئالف من الموافق . ( والذين 
يوذون المومنين والمومنات بغير مأ ١اكتنيو|‏ ففك الحملوا يتان 
واعًا مبدنا ) نسألالله السلامة منالتمسك بالاغراض ٠.‏ الداعية 
الى اتمضمض بالاعىاض ٠‏ 

وكلهمن مواطنيك بعل عن مشاهدة وعيان أنالذي أسدث 
اليه هذا البوجان هو شيخك ومعلمك ومربيك الوحيد الذي 
الما جثوت بين بديه ٠.‏ واستمددت هما لديه : 

أقدم أستاذي عر ابن والدي 

وان كأانلي من والدي العز والشرف 
فذاك أب للروح والروح جوهر 
وهذا أب للجدم والجم كالصدف 
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على أنالتلميذ وإنخرج معة أستاذه المحد الزجروالتةريع 
لاينبغي له ان دنال منه ولا ان يحقد عليه ٠‏ ويصل الى حد ذسبة 
الشر اليه . فتبطل المكمة . ولا ينتفع ا أوتيه على يديه من 
الحكمة . اللهم الا اذاكان الاستاذ في جانب والمق في جاب 
فإننى أوثر الحق على الاستاذ وأذهب مم المن حيئا ذهب . فا 
اذك نميف التاديتى رو القرية > ان الكت يقد اله ميان 
وشاد صروح الفخار من شاد . والله المسئول في هداية الجميع 

الى سديل الرشاد 

#الماكر رسكرت العلاء # 

الله عليك أنتخذ مسكوت هؤلاء الخطباء والعلياء عن انكار 
الدكرهدة بون تن لاجا عهم السكوق واضح المحجة ة 
أمكن لاهد ان يقول إن لاحر الفاشية بسنا كالزنى ١١‏ علني 
وبيع | ور وفتح حاناتها بين ديار المسلمين وتسويغ بمع اأبيرة 
لباعة الدخان في الاسواق الخاصة بالمسلمين وهفي خمر السكر 
كثير هابأجاع وما أسك ركغيره فقليله حرام والاقدامعلهتك 
حرم الافاضل ؟ فعل اخيرا بعض رفقائك الملازمين ل كملازمة 
الظل للشاخص والمتبعين لطريقتك كالغربي في القضية التي نجوت 
متها جر بعاء الذقن وأنتتقول : نجوتوأرهنت,ممالك 00 
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لعاقل انيقول: إن هذه المنا كر صارت من قبيل المعروف الذي 
لانكر لسكوت العلاء والخطاء عن ذلك و:تخذه لذلك دينا 
وديدة لاقرارهم بالسدجكوت عنة ؟ هذا ما لامحكن تعاقل 
ان يقول به . 

ألبس كل منا يتيقن أنه اذا بقى خطباؤة! وعلانا على هذه 
الحالة واسعولى على الكل السكون والسكوت فإن الدين 
الاسلامي الطاهر يذهب ماسوفا مبكيا عليه من أثاس غرياء 
في الامة الاسلامية وهم ناس قليل فيوسط ناس كثير م في 
حديث الغر بة : 
وماغربة الانسانفيشةةالنوى ولكنها والله في عدم الشسكل 

أجارتنا إ:! غريبان هاهنا . وكلغرببللغريب ذسيب 

حا لاشرقة و لاغربية 0 
« إن كنت ريحا فقد لاقبتاعصارا » 

با دق تناف ح عن دوحة المققة قةَ المبار كة ال تى هي لاشرقية 
ولا غرسه نكاد زيعها يضي ولو ١‏ #تيهة نان تور علىنور ودرد 
هجات الريحالشرقية الحرة فة للامجة الصحيحة اذابريح غربية 
كدقاف من ناحية الغرب 05006 شان هذه الريدح ائيا توافق 
الطباع فإذايها قداىك ست إذا كتسبت من امتزاجها بز اج الريح 
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الشرقية ثوراناوفوران كاد اونلعا مكيب مان لولاما أحاطبهما 
هن ) نطاق الحمشباة ): و ذنيا 5 السريان والغوران مانواإات 
الاعصار . ووجد الدسعن دوحة اللقيقة مدافءعونوا:صار. ولا 
تخلو الارض منبقات لله بحجة فيسائر الامصار ٠‏ 

نقد قام من بيننا ذلك الغرالغى ٠‏ ماسب لال « الغر بى » 
فطبع بأسمه أحو ورقتين سماهها 55-6 المنصفين وتد 0 د 
المخالفين قاصدا فيه| الأري على طريقة ( شيخه) الشرف وتعضيد 
مفترياته التى شوه بها وجه المومحي.ا المقيقة -- <شر فيهائين 
الورقتين نصوصا من كلام امثال الحافظ أبى عمر بن عبد البر 
وسلءان العلياء عز الدين بنعبد السلام والقاضي عياض وشهاب 
الدين القرافي وأ بها دليلا على ان انكار المنكر لاسوغ الا 
لن أحاط علرابالشريعة كلها ٠‏ مقفيا على ذلك بأن حيط بهاهوالنى 
صلى الله عليه وسلم وورا'حه من الاغواث والاوراد | 00 
فالسكوت خير لهم ل و كاثوا يعلمون ٠‏ 

هكذا يرق ذلك الثر الغى ( الغرى ) وتحمل تصوصض 
علماء الملة وفلاحل الدين على 507 التى لايقول بها 
اصغرالطلة و اقصر المتعلمين فضا عق أو لنت الاععلاء > والعذر 
لدفي ذلك انهلازالفي العروالمسم (قصيرالشبروالذراع)ولايرف 
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د من مواطديه أن له على بعض مسائله ادنى اطلاع © ومن 
البعيد كل اعد أن يهتدي أثل تالك الخصوص حتى شوهه| 
ونقلبرا واج عل عقي :وها هق 1 كت روا البيزا له دا ررس 
ااعة 1 فُْ حين ان شيخة ( الشرق ) يهاها تماما ولاعرف 
مظاها من كتب أولئك العلماء انها صاحب الورقتين في الواقع 
ضمير من للك الذوائر المستترة وجوبا مثل الغمائر الراجعة الى 
) اصحاب نباية الا 5056 ذهو الذي فاق حفن نه في الرحث 
عن نصوصها » وواصل بين بياض ماره وسواد ليله في سيل 
الحصول علهما .ثم كانت النتجة أن أساة ٠‏ في جلهما ول بحسن 
في تطبيةهما . فكانت عاقبعَة الحسارة . في البضاعة الي عرذها 
مواق الععارة ١‏ 
وأ ن كلام المرء في غير كنبه لكالتبلتموي لس فيهاتصالها 

لان تلك النصوص التي نقلها لأيصح جلها الا على مايقع اللاف 
فيهِ من المسائل الاجتهادية التي يكون للرأي فيم! مجال متسع 
عند الايمة وتختاف انظارهم فيها باختلاف ما يصح عندهم من 
الادلة وكلها تدل على هذا المعنى المقصود دلالة لاثةبل الاحتال 
لمافيها من الصراحة في الموضوع التى ل يبق مءو_ا لس ولا 
اجمال*فن لك المسائل وحدهالاسوغالاتكارءلىالا خذبقول 


ص ان سل ب | 
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درن الآ خر ولايكرز اجياره على تقايد القائل بالأرمة دون 
الال بأأواز وذيهاد كر نالاخةلاف مقبو لاغيرم دود وممدوحا 
لاسن بمدموم ورحمة لس دنقمة ٠‏ 

أما مسائلنا اج تي وض فيها من انكارالعقائد الباطلة والبدع 
الضالة الى تاباها أصول الدين الحنيف ول يكنعليها سافنا الصا 
فلا د تلكالتصوص . ولا يزاؤل بها بنيائها المرصوص 
دارتمشرقةوسرت (مثربا) شتان بين مشرق ومغرب 

وإنتءجب فعجب مااستتتجة هذا المطلع الخبير | واستبطة 
«ثاقبٍ ؤحكره ذلك الكاتب الكبير ! فإنة بعد ما جل تلك 
الدنصوص ااتى هي خارجة عن موضوعنا وععزل عن ميدائنا 
أخرج للناسمن بينفرث ودم ذلك اللبنالخالصسائها للشاربين ١‏ 
فثرر أن المدكر لايسرغ له الانكار الا اذا كان عالا بحن 
مءقوله ودح ررم نقوله ويوض حدايله ٠‏ فيثبت قيله - وأذث دهنالك 
سه المقاع عددء ذلك البرت اأشهور الذي لارنطيق الا عليه 
وعلى امثاله من حزب المبةدعين المطبلين واتصاره المبطلين : 

ومن يعترض والعلم عنة بممزل 

يرى النقص في عين الهال ولا يدري 
ماشتر ط شروطا لدسدفي كناب الله ولا فيسنةرسوله ولا 
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قال بها أحد منعاياء الساف واعة الاجتباد ول يمد اليها الاهذا 
( الغر الغي ) احد اتباع طريقة ( الشيخ الشرقي ) تالك الداريقة 
التى أذاهرت الايام مُرتها لاناس ومثل روايتها خاصة اتباعه الذين 
نفحهم بدمره في الوقت اللاضر !| 

إنك ( ياغر باغ ) كدمت فيغير مكدم وتجرات فكنك 
>< أ را منخادي الاسد حسث 507 مده السفاسف والازع. يلات 
شرا عات فيتلك الورقات» ووصفت ( صاح _الاذاهار) 
حكناية > بأنة ( جاهل غبي أو ماند شقي ) ٠‏ 

لقدكير تكلة يخرجها فوك ‏ أيها الماهل المفلوك » وبوّْت 
:| قلمَهُ فيه > أنها الوقوم السفيه » فيعد ما حرفت الحم عن 
مواضعه» وأخرجتة عن مواقعه » وافتريت على الله ما أوصلك 
علمك المديد الية + ما لاذليل في الدين يدل عليه أدبت الا 
ان:زيد في العلينيلة + وتضيف اليعالك علة * فزحمت أن (صاحب 
الاظهار ينسكر على أولياء الله * ولا يومن باانزلة التي أن ز لم فيها 
الله » مع أنه -ك لايخن على من طالع الاذاهار - لاينكر الا 
على منتلس بال منا كرا مسكرة شرعا وطبعا * معتمدا في اأتكاره 
على لسان الشرع الذي لايراعي صغيرا ولا كبيرا ولا ينحاني 
تابعا ولا متبوعا . والذي جمل الكل امام احكامه على السوية . 
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وحمانا من الرضى في ديننا بالداية ٠‏ 

وهؤلاء المبعدعة واتصاره من ( شرقيوغربي ) لائيجدون 
وسيلة الي الملعن في دعاية المرشدين والمصلحين الا من باب 
الاراجيف والا كاذيب والاخعلاقاتو الدعاوي الباطلة > الااص 
الذييئيت انهم حز ب الشيطان واولياؤه الخاسرون :قتضىقوله 
تعالل : وان الشياطين ليو<ون الى اوليائهم ليجادلو م وإن 
أطءتموهم إِنك مشر كون وةقوله تعالي : و كذلك جعلنالكل 
زبيء عدوأ شيامين الانس وان يوحي بعضهم الى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك مافءلوه فذرهم ومايفترون 

أما من باب العر الصحيح والدين الطاهر واقوال ايمة الامة 
من سلفم فهم لايدون اليم ادئى طريق ولا يستطيعون ابداء 
أى حجة تءينهم على ضلالهم مالم يؤولوها ويةلبوها ويحرفوها 
عن ظاهرها الذي لايءتمد الشارع في١<-كامه‏ الاعليه -- وهذا 
ما يملا ذنطقىل» أفواهنا : إننا على الى وهم على الباطل 
وأتحداهم عثل قوله تعلى : هل عند مم من علم فتخر جوه أما 
إنثتبعون الا الآن وانانتم الآ أخرصون 

فياأيها ( الغر الغي ) بالله عليك ما الذي حملك على ولو 
هذه المضايق وجولان هذه الميادين ؟ مع أنك اعزل من كل 
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سلاح فقير من كل عدة ( إن هذا لثيء عجاب ) . 

أتعتقد أنك اهل للدى:بين هؤلاء المتنازعين والفص_ل فى 
مسائلهم التى اختلفوا فيها 7 أتعتقد ألك من اهل العل الذين لهم 
<قّ الاعتراض على غيره, ؟ ام كان ذلك لحاجة في نفسك > 
وغلط فى <سك . وهل جرأك على خوض هدا الموضوع تلك 
الفعلة التى فعلتها والسرقة التى سرقتها ؟ و كيفما كان الام فإننا 
لاندفف على جريح * ولا نجهز على طريح * وك لامركء .الى 
من قدره سامت قدرك . وانا الكلام مع الكلام . والبري؛ 
لايوجة عليه ملام ٠‏ 

غير أننا لاندع الفرصة تمر دون أن تتتهزها ونمنكك بعلك 
المشار كة الفعلية التيشار كت بهادءاة الباطل -- وقد كنت فيغني 
عنها - حتى فزت من بين أوالك الفائزين ٠‏ وحسبت في ديوان 
المقربين ٠‏ وسجل عليك شيخهم الاكبر ! والكبريت الاحمر | 
بأنك داخل في حوزتهم مندمج في نارهم (غربي حقيقة شرق 
طريقة !) 

فهندءًا لك رساوك هده ا( اريقة -- طريقة السرقة والافتراء 
والتحريف وعقوق الساف وخيانة الدين > وهننًا لك ها ١‏ ثاك 


الله من الأقدار الذي أدرت يه مضيامينيا و<ققت ده شودهاأ 
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حتي صرت في أن واحد سارقا مفتريا محرفا الدين عاقاً اسافك 
الممعدين . فإننا أعر - ولا لكت العمل > أن سلفك الاكرمين 
كانوا في المدى والعر وجلالة القدر ونباهة؛ بالمكان الامكن 
والمحل الاعلى ٠‏ و كانوا > حسيا حفظة التاريخ الصحيح وهو 
شاهد لايجرح > من المامسكين بطريقه اسلافنا الاص_لاحية 
السنية والهعدين بسناها في نشر السنة والتشدد في الدين » ضد 
الغواة والميتدعين ؟ ولهم فيها الأمداح الرائقة الفائقة نذلما ونثرا 
كسلف شيخك ( الشرقي ) 
ب الرجالالمقعدىيفعالم والمنكرونلكلاميهتكر 
211ص زوبعطهم ؛ بعضا ليدفع معور عن معور 
لن فخرت باآباء لهم شرف لتقدصدقتولكنبسماولدوا 
فياليعك اقعديت بأسلافك في الانتصار للسنة والذسعتها 
واستعمات ماألتبى في روعكمن العلوم الوهبية والمعارف الربانية ! 
في سبيل تطهيرها من ادئاس البدع وتنقيتها م دسا س الضالين 
المضلين سعيا وراء ارضاء ا بائك الاقدمين الطاهرين ٠.واحياء‏ 
لتاريخهم المجيد . ولحكن اذا نفذ القدر . عمي البصر ٠‏ وحن 
> رغبة في ازالة ما بك وسكثير من امثالك من عه وبمى فى 
البصر والبصيرة - سنطلق عنان القا م بأحثين في موضوع الامر 
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بالمعروف والنهى عن الور وموضوع الاخت_لاف في الدين 
هل هو مراد الله منهذه الامة ؟ مع ماينضاف الىهذا البحث 
من المسائل المهمة مؤ خرئ ذلك اليا نيكون في مقدمة ( مجموعة 
الردود) التي كتبها افاضل كاب المغرب تعضيدا لصاح بالاظهار 
وتحقيقًا لانكسان اكاب (نابة الالكادار ) حرق انرا جيل 
طبع في القريب العاجل يجول الله ٠‏ 
أما الآ نفنكين بكلام مختصرفيهما نضبيفة الى ما أث. نا 
الوعوتها ف يهنا اكقانتة وال سارل ف انها توا لقنانة 
إنه ولي من استعاته ٠‏ 
الامر بالمعروف والنوي عن المدكر :- 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مندعاثم الاسلام التي 
(سقط (اسقوطها ويتزازل بناؤه بصدعها وقد تطابقعلىوجويهما 
الكعاب والسنة واجاع اية الاجتهاد ٠‏ فأما دليل الوجوب من 
الكتاب فقوله تعالى : ( ولتحكن منم مد ففعتوق: إلى اكير 
فافرون«التزوف رودن لكر ارلنات هم المفلحون) 
ما اس تنبط ذلك من هذه الآ ية حجةالاسلام أبوبكرين المصاص 
الحننى في احكامه وفخر المغاربة القاذي أبوبكر بن العربي في 
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في احكامه ايضا ويدل لذلك ايضا قولهُ تعالى : ( كنم خير 
أمة اخريعين للنا سثامرو زيالمءعروف ونمو نعنالمدكروتومنون 
بالله) وقوله تعالى: ( والمومنون والمومنات بعضهم أوليا؟ بعض 
يامرون بالمعروف وينهون عن المدكر ) ٠.‏ قال حجة الاسلام 
الغزالي وثقله ابن حجر الحميعمي : أفهمت هذه الآيِة أن من 
هجرها خرج من المومنين ٠‏ وقال القرطي: جعله الله فرذا بين 
المومنين والمنافقين ٠‏ ومن دلاثله قوله ”عالي : 0 وامر بالمعروف 
وائه عن المسكر واصيرعلى ما أصابك إن ذلك منعزم الامور» 
وقوله تعالى: « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام 
والعدوان » . قال الهيثمي ف الزواجر: فترأك الامكار تعاون 

على الام . 
وأما دليله من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
مسلم وغيره : من راك كا فليغيره بده فإنم استطع 
فبلسائه فإن م يستطع فبقلبهٍ وذلك اضعف الامان * وقوله صلى 
الله عليه وسلم فيا رواه النساءي : اع من منكرا فغيره 
بيده فقّد برئي ومن م إستطع أن بغيره بيده قغيره باسأئك ققد 
برئى ومن / استملع 9 بغيره بلسائة فغيره دقلبه « أي اله ١‏ 
فقد برئي وذلك اضعف الايان * وقوله صلى الله عليه وسلم فيا 
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ردواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : بأبء"ا 
رسول المه صل الله عليه وسل على اسه والطاعة في ااعسر 
واليسر واانشط واللمحكر. - لى ان قال : وعلى انثقول اق 
اينما كنا لانخاف في الله لومة لاثم ٠‏ وقوله صلى الله عليه وتلمم 
فهارواه الماك : الاسلام ان تعبد الله لاتثبرك به شيئا 
وتقيم الصلاة وتوني اذكاة وتصوم رمضان والمج والامر 
بالمعروف واانعيءن المدكر وتسلمك ود 0000-07 اهلك فن انتقص 
شما منهن فهو 55700700 ومن بر تر كبن فق ولى الاسلام 
ظهره ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسل فيا روأه احمد وابن حبان في 
صحيحه والترمذي في سننه والافظ له : ليس منا من ل يرحم 
صغير ناويوقر كبيرنا ويام بالمغروف وينهعن المنحكر. وقولهصلى 
ادعلةوهل: فا نوو اه الشيكاة عن ان سف الخميدرى. : 
أعطو | العارريق صقية قآلو | وناك الطاريق باوضو ل 01ل قال 
غض البصر و كف الاذى ورد السلام والامربالمهروف وا:ميءن 
المنتكر. هذهبعض الادلةعلى وجوبه,امن الكتاب وااسنة.والها 
قد استند اججاع الامة ما حكاه عياض والنووي في شرحيهما على 
صميح مسل وابوبسكر بن المصاص في الاحكام وابوحيان في 
البحر المحيط > قال ابن المصاص ولم يدفع احد من علا الامة 
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سلفباد خافبا وجوب ذلك الاقوم م نالأشوية وجهالاهل ا درت 
ونقله ابوحيا نبلفظه دون ان ينسبة اليه ٠.‏ وقالعياض والنووي 
في شر حيهها لم يخالف في ذلك الابعض الرافضة ولايعتد بخلافم 
واستدل النووي على ذلك عاقاله امام ار مين لايكتر ث بخلافيم 
في هذا فقد أججع المسامون عليه قبل ان ينبغ هؤلاء ٠.‏ ومعلوم 
في قواعد الاصول ان خلاف اارافضية لايخرق اجاعا م الابن 
عاصم في مرتقاه الاصولي : 
وإنعرافيه خلاف رافضي أوخارجي فهو غيرناقض 
قال النووي رحمه الله وأماقول اللهعزوجل عليك انفسم لايض رك 
من ضل اذا اهتديتم فليس همخالفا لما ذكرنذه لان المذهب 
الصحيح غند المحققين في معنى الآّية الى اذ! فعلتم ما كلفتم 5 
ذلايض رك تقصير غير ؤمثل قولهتعالي ولا تزر وازردة وزد أخرى 
واذاكان كذلك فيا كلف به الامر بالمعروف والتهيعنالمنكر 
وددل لكلام النووي هذا ما رواه ابن المصاص في احكامه 
والبغويفيتفسيره بسنديهما وابودادود والترمذي وقال حسن 
صحرح والنساءي عن ابىيكر الصديق رضي الله عنةُ قال بعد 
ان مد الله وأثنى عليه با أيها الناس انكم تقرؤون هذه الا بة 
ما الذين امنوا على انفسم لايض رك من ضل اذا اهديتم “ 
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وتضعونها في غير موضعها و إلى سمعءت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول: إن اأناس اذارأوا الظالم فز ياخذوا علويديه أوثلك ان 
يعمهم الله بعقاب منعنده . وأقل الهرشمي في الزواجر عن سعيد 
بنالمسيب رضي الله عنه انه قال: من اقبيح البدع انبعض اللهاة 
اذا أمر بمعروف أونبي عن منكر يقول : قال الله تعالى عليمر 

انفسكم لايض ركم من ضل اذا اهتديتم » وما س الماهل 
بقول بم الله عدهُ و ى رم وجهة أ أ ن من فعل 
ذلك أردف 3 معص 4ه ام 1 لفسيره القران ا : 5 وهومن 
الكبائ كما مر ) وائا معنى الآ ية علي انفسي بعد الامر بالمعروف 
والنهي عن المشكر > هذا كلامة رجه الله * فقد ثبت وجوب 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا قطعيا وانلكشفت 
تلك الشببات القى يحتجم 1 من زاع عن الى أو كانبدع.ا 
غير أن علماء الاسلا 3-7 لسليم وجوبهما + وقع بينم 
خلاف في كونةٍ على العين أو على الكفاية فذهتٍ جهورههم الى 
أنَهُ للكفاية وقم ضيه مقطا الطلوهو ات ولدار كوة 
ججيعا ثم م ابيع ٠‏ تخقها اعت الفيعيط : المذفاد من قوله تعلى 

ولشكن امه ودهب جاعة منهم الى أنه على اين لازم 

لكل مكاف من المسامين يتمكن ماق م به اعتادا علىةوله 
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تعلى : 2 خير أمة 55 لاناس تأمرون'الىمءروف وتنبون 
عن المنكر ) وحملا ان في قواه تعلى : ( ولسكن منكم أمة ) 
على انبا لاتبيين * وأجمعوا على انه فرض عين بالنسبة لمن كان 
في مدل لايعل المنكر فيه غيره أو لايتمجحكن من ازالعه احد 
سواه * قال القاذنى أبوبكر بن العربى في المسألة الثانية من تفسير 
قواء تعالى ولتكنمتكم أمة: في هذه الآ بة ٠‏ والتي بسدها وهي 
كنم قرا 56 للناس ذليل على أن الامر بالمعروف والنمي 
عن المنكر فرض حكفاية * ومن الامر با معروف والنهي عن 
المنكر نصرة الدين * بإقامة المجة على الالفين # وقد يكون 
فرض عين اذا عرف المر؛ من:فسه صلاحية النظر والاستقلال 
بالادال 93 عرف ذلك منة وعثل كلامه صر الهيثمي في 
الزواجر والنووي في شرح مسل * وراد النووي فيمن يحب 
ذلك عليه وجوباعيئيا منيرى زوجتة أو وله أوغللامة على منكر 
أو تقصير في المعروف ٠‏ 
أما من يقوم به فلا فرق فيه بين ذ كر وانغى وحر وعبد 

من كل من له علم بذلك المامور به أو المنهي عنه 15 صرح به 
اليفمن فى فائدة ختم بها كبيرة آر ك الامر بالعروف والنهي 

عن المنك ل لبوا لكل النووي عن العلياء أنهم قالوا 
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لايختص الامر بالمدروف والنهيعن المنسكر بأصحاب الولايات 
بل ذلك ثبت لا حاد المسلمين قال!مام الحرمين : والدليل عليه 
اجاع المسلمين . فإن غير الولاةٌ في الصدر الاول كانوا ياممرون 
الولاة :المعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين اياهم 
وترك توبيغهم على التشاغل با لامر بالمعروف والنهميعن ا كر من 
غير ولاية ٠‏ ومن ذلك ما ذكره أبو حيان فيالبحر الحيط عند 
تفسيرقوله تعالىعليكم انفسكم أنرجلا جا الىعمربن الخطاب 
رضي اللة عنه فقال له : إني لاجمل بأعمال الب ركلها الا خصلتين 
قال وما ها ؟ قال: لا امر ولا أنهى . فقال له عمر : لقد طمست 
سهمين منسهام الاسلام إنشاء غفرلك وإنشاء عدبك ٠‏ و كأن 
مر رضى الله عنه ينظر فى جوابة هذا الي قوله صلى الله غله 
وسلم 500 الاسلام انيةأسهم : الاسلام (أيالشهادتان 
سهم والصلاة سهي والزكأة سهم والصوم منهم وحج البيت سهم 
والامر با معروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاة فيسبيل 

الله سهم +* وقد خاب من لاسهم أه ٠‏ 
ومذه بعلم|٠النسنة‏ م <كادعم, ابن حجر الح شمن في الزو اجر 
وابن االمصاص وابن العربى في الاحكام وابن الاج في المدخل 
والغزالي في كتاب الاربمين و الابي والنووي في شرحيهما علي 
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جا وغبرهو لاء من ابعة الدين أنه لاشترط فى الآ . 07 والناهي 
أن يكون كامل الال ممتثلا ما يامر به مجتنبا ما ينبى عنه * 
فإنه يجب عليه ككان 52] رول: أن بامرئفسه وينياها - الغانى : 
أن يامر غيره وينبأه ٠‏ فإذا أخل بأحدها كيف يباح له الاخلال 
بالآخر . قال ابن المصاص رحمه الله : ل ثبت :ا قدمنا ذ كره 
من القران والآ ثار الواردة عن الننيصلى الله عليه وسلم وجوب 
فض الامر بالمعروف والنبي عن المنكر ذبينا أنه فرض على 
الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين وجب أن لا مخداف 
في لزوم فرضه البر والفاجر لان ترك الانسان لبعض الفروض 
لاسقط عنه فرضاغيره ألا ترىانهُ انترك الصلاة لايسقطعدة 
فرض الصوم وسار العبادات. فكذاك من (يفعل سائر المعروف 
ول ينتهِ عن سائر المنحكر فإن فرض الامر بالمعروف واانهي 
عن المنكر غير ساقط عنه . وقد روي طلحة بن عمرو عن ع.لا». 
نابي رباح عن الي هريرة قال : اجتمع نفر من أصحاب !لبي 
و لله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ارايت ان تملنا بالمعروف 
تى لايبقى من المعروف شىء الاعملتاه وائتهينا عن الماكر 
ا من المنكر 1 انتهنا عنة . أبسعنا ان لاناحصس 
با معرف وثنهى عر المسكر 7 قال: عروابالمعروف وانإتعملوا 
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ب كله . وائبوا عن ا انكر وان تنتيوا عنه كله . فاجرى 
الني صلى الله عليه وسلم فرض الامر بالمعروف واليمي عن 
المنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القيام به مع العقصير في 
بعض الواجبات. وقال القاضي ابوبكر بن العربي رحمة الله في 
اأضالة الاالقه هن تفمين قو له تعالى ولشكن متي أمة: في مطلق 
هده الاية دليل على ان الأعى با معروف والنهي عن المذحكر 
فرض يقوم ,4 المسلم وإن لم يكن عدلا » خلافا المبتدعة الذين 
اشترطو نف الامربالمعروف وال هبيع ن المدكر العدالة . وقدبينافي 
كت الاصول أن شروط الطاعات لاتثبت الا بالادلة » وكل 
احدعا يه فرض في نفسه أ ن يطبع “ وعليه فرض في دينه أن 
ينة غيزه عل اماغيلة من طاعة اد ممصية »وينراو عا يكون 
عليه من ذنب . وقد بيناه فى الاية الاولي قبلها ٠‏ وذحكر ابو 
دان الآن ف شرع ها اق الكزلة رقولون + الأرعين عن 
المسكر الا بريء منه وان بعضهم يبيح النهي عن غير ما تلبس 
به الناهي ٠‏ محتجين على ذلك بقوله تعالى: أثامم و نالناس بالبر 
وتذسونائفسك وامم تتلون الكتاب٠‏ وهم في هذا سالكون 
في غير محجة ٠‏ ودليلهم لاينهض لهم حجة ٠‏ قال سيد التابعين 
المسن البصري رضى الله عنه : يريد الشيطان ان لايظفر منكم 
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بده الخصلةوهوانلاثامردا با أعروف حتى”7ذعاواالامر كله ٠‏ وثقل 
أصحات الطبقات في ترجة الامام مالك وابنالحاح في فاتحةالمدخل 
أنمالكا رجه الله روىعنشيخه ربيعة بنعبد الرحمان انْهُ سمع 
سعيد بن جبير رضي الالأعنه يقول: لو كان المرء لايامرتءزوف 
ولاينبى عن منكر حتى لاييكون فيه شي٠ ٠‏ ما أمراحد عر وف 
ولا قن مشكر فقالمالك رْحة الله: صدق سعد ومنهذا 
الذي لس فيه شيء ” غير أثنا لاننكر فيهذا المقامانالمستحب 
فيمغير المنكر ان يكون من اهل الصلاح في الدين ٠‏ الذين وقذوا 
عند حدود الشرع ولم دكونوا منالمعتدين ٠‏ حرصا على رعة 
الاجابة. وسعيا فيتعجيل التوبة والانابة: ماصرح بذلك عياض 
والغزالي وابنالحاج وغيرهم رهم الله 

أما مسقعلات الوجوب هنا فلست الا خوف المنكر على 
نقيية زناف اوم ال سك ان عند نك الادل + ولي 
تبي لدكر تفية نمو لورلا ل اكه وقصد 
حسم سبدل المعاصي بأنكاره جاز له الاقدام على ذلك شرعا 
وكان لو قتل في زمرة الشهداء كم ثقله ابن حجر الهيثمى عن 
حجة الاسلام الغزالبي وصرح به ابن الاج في المدخل ٠‏ واستدل 
له ان حجر بقوله صلى الله عليه وسلر في الحديث الصحيح : افضل 
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الثنبداءحمزة و ر جل قام الى امام جائر فأمر دواد فقعاه. واستد ل لداين 
الماح بقو لوضق اللأُعليوو سر : أفغل اإهاد كلةسقصتد دنا ن جاتن 
رو ام داود واالفظ له واينماجه: وااترمدي وقال حسنؤرزديت 
ولس من مسقطات الوجوب كواه لايقيد في أنه م 
حكاه النووي عن العلماء دل يجب ا فعله ولو ذأنعدم الافادة 
فإن النجرى نفع المومنين وإن الوان لاينني من 0 شما 
0 اع هو امر ونبي قياما يواجب الاتصيحة والتبليغ 
لاأن يقيل منه ذلك المخاطب ب ووعثل ما دعأه:اليه ما قال الله تعلى 
ما على الرسول الا البلاغ + اما أنت 007 لست 02500 
دما أنت عليه بو ؟ يل ٠‏ هذا كلام ابن الطاج في المدخل والنووي 
في شرح مسلم وابن حجر في اازواجر وغير هؤلا: .من العلياء ع 
ودهب ابن جزي ف القوا' ين وابن رشد ف ان والتجصيل 
الى اسقاط الوجوب بظن عدم الافادة ' ؛ مع بقا: اء البو از و ادي 
حسما يقتضيه الال > وكأن معتمدهما في ذلك ماروي عد مالك 
أنه قبل 4ن اهن الرجل بالمعروف وينهى عن لكر فقال إن 
رجا أن اي لفل ٠‏ وقولة افا رجه اللة من اهانة الغلم 
أنيتكلم الزجل به غند من لايطيعه ؟ 5 ع اتساب الانستان 

نفسه في سيل الله يتجاوز هذه والمدودع وتخقيق محيخه اله 
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ورسوله واخوائه المومنين فوق هذا الحد ال حدود * سوا في مثل 
هذه الواجبات الدينية التى هى ملاك الدين وقوامه * واساسه 
وزمامةُ * ومن اجلالقيام 8 قد اشترى الله من المومنين انفسهم 
واموالهم بأن م المنه حيث قال فيهم ) الآمرون با معروف 
والناهون عن المنكر والمافظون دود الله ) وما قالاللهُ تعالى 
( وامس بالمعروف وائه عن المنكر واصير على ما أصابك ) الا 
لتسهيل هدا على النفس وتهوينه على الاؤسان حتى يندفع بكل 
مافي طاقته للقرام بهذا الواجب الديني الشريف الذي لايتم اسلام 
مسل بدوثه * بل زاد على ذلك وقال ( انذلك منعزم الامور 
تذكيرا للمسلم با لاقاه أولوا العزم عليهم الصلاة والسلام في 
سبيل الدعوة والارشاد * من شدة الا لام وقوة الاضطهاد + 
ومع ذلك لم تكن العاقبة الالحم + ول يكن الدصر في الخحاتمة الا 
الا حليفهم » حتى يجعلهم المسل امام قدوة يقتدي بهم واسوة 
يوتدي بهديهم » ال الله تعالى ( لن ضر و َك الااذىوإنيقاتلو كر 
ولوك الادبار ثم لاينصرون ) ( فليعلمن اللهُ الذين صدقوا 
وايعلمن الكاذبين ) ( والذين جاه دوا فينا لنبدينهم سبلنا ) 
( ومن ب«تدم الله فقد هدي الى صراط مستقمٍ ) (ولينصرن 
الله هن ينهره ) ( ألا إن <زب الله هم المفلحون ) ( والعاقبة 
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للمتقين ) ٠‏ وقال صل المه عليه وسل في حديث رواه الاصبهافى 
الام بالمعروف والنهى عن المنك زلايدفع رزقا ولايةر ب اجلا 

وأما كيذفية التغيير فالاصل ذيها »قال ابن 1 ماص وابنالهربي 
وعياض واامنووي وغي رهم هو ما قدمنأه من حددث مسل في 
الصحيح > واستفادة وجوهه ضاهرة من نفس المديث » فكل 
من أمكنة التغيير بوجه منها لزمة أن يفعله ولا يتقل عنه الى 
ما دونه أو ما فوقه » وليس المالم مقصورا على ااتغيير باللسان 
لو أمكنه غيره واحتبي اليه ولا الامير مقص_ورا على ااجَغيير 
اليد لو نفع ما دونه ما صرح بذلك ابن الماح في المدخل ٠‏ أعم 
ادا وعلط العالح وخوف بلسائه بالرفقىٌ والاين المستحب بدا»ته 
بهما ول يزد ذلك المنكرعليه الا تشبتا بالمنكر وانتصارا لنفسه 
وأخذته العزةٌ بالاثم فإنه ينلظ له القول ثذيا » ويرهف له من 
اسائه حساما ماضيا » قال الميثمى في الزواجر: ويسبة بلا فحش 
كيافاسق ياجاهل ياأحمق يامن لايخاف الله » ونصعلى هذا من 
المالكية ابن جري في القوانين وغيره ٠‏ 

وأمامن لايد له .ذا الأمر وهو 56 ما يعتبره الشرع 
مسقطا فلا يازمه شي* 'سوى الاتتكار بالقابف وهو أن يحكره 
المعصية ويود أن لو قدر على تغييرها م قاله النووي وابن حجر 
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وغيرها . وقال الابي: كان الشيخ ( يعني ابنءرفة ) يقول : ان 
ل بالقلب هو الدعاء بقطع المنحكر وان دعا على المتعاطئ 
جاز ء ولا يسوغ .لاخدامن المكلفين أن يترك الانكار بقلب 
فلا يحكرة معصية العاصي ولا يبغض بدعة المبتدع لان ذلك 
واجب لااسقطة شية في ااشريغة اصلا ٠‏ بل ذهب جاعة من 
الامة وعلى اسه أحمد بن حنتل رحمة الله الى أن رك الانكار 
بالقلب كفر فإنه اضعف الاعان ما في المديث > ولس بعد اضعفة 
شى؟ سوى الكفر ٠‏ وهداهو ظاهى كثير من احاديث الباب 
قية ]هو القزل الفصل ف لاله بامعضان موتك يداه 
بدلائله من الكتاب والسنة وكلام امة هذا الشان نفعنا الله بهم 
فاءتتبه المتنبه ولدعن المنصف ! 
مر الوحدة والاخعلاف 0 
إن الله تعالى جعل الدين الاسلامي هو دين الوحدة العامة 
ودعا في كتابه الى كل ما يجحمل البشر اخوانا على سرر متقابلين » 
ومنذ ابتدأت الدعوة الاسلامية والنيصل الله عليه وس يسعمى 
اتحقيق هذه الثاية جمخخلف الوسائل والطرق حت وحد الكامة 
وجمع الشمل . وكو نجامعه لاتنحل . وألف بين قلوب اتباعه 
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نصاروا اخوان بعد ان كانوا اعداء والعأمت اجزاؤهم بعد أن 
تزقت اشلا: .. 

وقد عقد صلى االمه عليه وسلم بم نيداك تصيرتهم اقارب 
يجمه رحو واحد هورحم الاسلام ان ببكة بين الهاجرين 
بعضهم مع :عض خاصة و«ينهم وبين الانصار بالمدينة مرة أخرى 
وكانوا يتوارون في صدر الاسلام بيده المؤاخاة ويتةاسمون 
اموالحم ورباءهم وحوائطيم ٠‏ 

وما زال الي صلى الله عليه وسل يتخولم بالموعظة وينفخ 
فيهم من روح التوادد وانتاخي كل ما ياخذ بهم في هذا السبيل 
ويعرج بهم الى مستوى الاخوه الدائة حتى جعل عليه السلام 
الم حابين في الله اولياء الله المعزيين بقوله تعالى ( ألا إن اولياء 
اله لأخوف عليهم ولا هم يحزأون ) م فيأبىداود وابنمردوية 
وغيره| حسما نقلة الميشمي في الزواجر والس.وطي في الاثقان . 

ب ل كانصلى الله عليه وسلم يتألف الكفار ويقابلهم بالجميل 

رصا على أن يدفع معرتهم ويكف اذيتهم ويسعميل قاوبهم » 

فكان يدفع ل نصيبا من زكاة اموال المسلمين ورا أعطبي 
بهذا الوصف من أسر منهم ولإزال حديث عهد بالكفر لكلا 
يرجع الى ملته الت تى فارقها . 
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و كثير من آيات الكتاب العزيز يؤيد مبدأً الذي صلى الله 
عليه وس في توحيد صفوف المسلمين وازالة حكلشقاق يبدو 
بينهم : ( فلا وربك لايومنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم 
ثم لايحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلها ) ( وإن 
طائفتان من المومنين اقتحلوا فأصلحوا بينهها ) ( اما المومنون 
الخوة واعباحونا بيناخويم ) ( والصلحخير ) ( وانخفتم شقاق 
ببنهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها إن يريدا اصلاحا 
يوفق الله بينعما) ( لاخير في كثير من نجواهم الامن أمربصدقة 
أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضياة 
الله فسوف ثوتيه اجرا عظما ) ٠‏ 

فهل بعد هذا يمكن لمعاند أن يعارض في أن الدين الاسلامى 
هو دين الوحدة بين سائر الافراد ؟ ألا ينظر الى قوله صلى الله 
عايه وس وهوفي مدا والموطا وأبى داود والترمدي والنساءي 
وليس في البخاري خلافا لمن وهم: تفتح ابواب اللنة يوم الاثنين 
والميس فيغفرالله لكلعبد لاشرك به شيئًا الا رجلا بينهُ وبين 
أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا . أنظروا هذين 
عق رشيطايها ‏ انقاروا هذين حتى يصطلحا ٠‏ 

أليس في هذا اعظم داع يدعو الي الوحدة والاصطلاح 
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والتآ لف والتوادد والتراحم والتماطف؟ وما مثل المسلمين في 
تعاطفهم وت راحمهم وتواددهم الا كثل المسد الواحد اذا اشسكي 
منةُ عضو تداعي لهُ سائر الجسد بالجي والسبر + والمسل للمسلم 
كالبئيان يشد بعضبه بعضا * والمسلماخالمسلم لايظلمة و لايخدله 
ولا يحقره ما قال عليه الصلاة والسلام . و كيف يسوغ للاهل 
أن يفتري على الله تعالى بأنه يرحم المسلمين بتنازعهم وافتر اقهم 
ووقوع الشقاق والخلاف بين افرادهم 7 وقد قال صلياللة عليه 
وسلم م في موطا مالك ومسند أحد والادب المفرد للإخاري 
واحكام ابن االمصاص وسان أبى داود والترمذي وصححه عن 
أبى الدردا؛ ٠‏ ورواه أيضا الدارقطني والبزار واللفظ للموطا : 
ألا أخبرحكم بخير من حكثير من الصلاة والصدقة قالو 
بلى قال : صلح ذات البين وايا كم والبغضة ( بكس البا 1 
فإنها هي الحالقة أي الخصلة الني من شأنها أن تحلق أي تبلك 
وتستاصل الدين استيصال الموسى للشعر 5 في نهاية ابن الاثير 
وشرح الموطا وفي رواية أجمد ومن بعده فإن فساد ذات البين 

ي الحالقة * وقد زاد الدارقطني قال أبوالدرداء : أما أني لاأقول 
58 الشعرولكتها حالقة الدين . قالالباجي: يعني أنها لاتبقي 
شدًا من الحسنات حتى تذهب به ما يذهب الحلقٌ لشعر الرأى 
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قال أبو مر: فيه أوضح حجة على تحر العحداد 5 وفطلا اخاة 
وسلامة الصدر من الغل * فهلا ذظر هذا الماهل الىهذا الحكم 
الواضح 'والمجة القاطعة على ان شقاق ال1سلمين وخلافهم 3 
عذاب و ثقمة يححث اصل الذيّن ويذبح المسلمين بغيير سمكين 
وذلك جزاء الممحدين ١‏ 9 
واننا لثر ى ان يات الكعات واحاديث الي صلى الله عله 
وس كلها "فد زعم هو ع لاء المهلة المطلين الذين أرادو ا ان يترك 
كل وااحد وشأنه شع أياطر بقة شاء قافا وينوج أي سييل 
و أة نفسه اعادا علي ان الله يحب الخلاف وجعل ‏ فده 1 رحمة 
لعا ووة! فيد قال الله تقال سبي عل الله م ولا 
تفرقوا )افنينى عن التقرق المؤديي اليالفعنة والتمضب وتشتّت 
الجماعة يم قال ابن العرني في الاحكام . ٠‏ وقأل ا : (ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم ) ) ولا تحكواوا من الذين 
فرقوا دينوم وكانوا شيم ) ( إنالمينفرقوا دينهم و وكاأواشيها 
لست منهم فيشيء) , 2 فرأ جمزة والكساءي في ال يعين بلفظط 
فارقوا ولا يخ مافيه منالتشديد واجاخه ٠‏ وقد بين رسول 
الله صلى الله غَليةِ وسلم لعائشة أناأر ادبم , اهل البدع والاهوا: 
والضلالة من فنع الاهة بؤتال'تغالى»: لقا هذا ضر أدلي 
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يم فاتبعوه ولا تتبعوا العين فتفرق بحكم عن سبيله ( 
فأشار «يبذا» الى الاسلام أو القران ٠‏ والسبل قال ابن عباس : 
هي ااضلالات ومجاهد : هي الاهواء والبدع والشبهات 

وفي مسند الدارمي وثنقد العلم لابن الموزي عن ابن. مسعود 
وسنن ابن ماجه ع نجابر قال: خط إنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله مسعقها ثم خط خطوطا عن 
ينه ويساره ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
اليها ثم قرأ هذه الآ ية * وقال تعلى ( شرع لكم من الدين ما 
وصى به ثوحا والذي أوحمنا اليك وما وصينا به ابراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تعفرقوا فيه ٠‏ قال ابن 
عبد البر في جامع العلم عن ابي الءالية اقامة الدين اخلاصه 
ل عليه اخوانا ثم ذكر 
تعلى بنى اسراءيل وحذر ان يوخذ بستتهم فقال وما تفرقوا الا 

من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينم قال ابو العالية بغيا على الدنيا 
ومللكيا وزخرفباوزينتهاوسلطاءماوقال تعلىولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناتوقال تعالى واطيعوا 
الله واطعوا الرسول واولي الامر مدسكم فان تنازعتم في شيء 
فردوه الى الله والرسول ان ١‏ تومنون بالله واليوم الآخر 


ص نا داهب 
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ذلك خير واحسن تاويلا روى ابن عبد اابر في-الأامغ عن عطاء 
انه قال اطاعة الله ورسوله اتباع الكعاب والسنة وائرد الى الله 
والى الرسؤل الرد الي كتاب الله وآلي الرسول ان كان حيافاذا. 
فبض فاللى سنحه واولو الامصس اولو العلم والفقه وعن حابر بنزعمد 
الله انهم اولو الخير وروي ابن المضياص عن عطاء وجابر ومجاهد 
والمسن وان عباس اهم اولوالنةة والعلم فق ابي هربرةوابن 
عباس في رواية اخرى انهم امراء السرابا قال ابن المصيا ص ويجور 
انيكونوا ججيعا ص ادين بالايةلان الاسم يتناولم, جميعاء الاممراء 
يلونا م تدبير ايوش والسرايا وقتال:العدو. والعلماء يلو نحفظل 
الشريعة ومايجوز ما لايجوز فامس الناس بطاعتهم والقبولمنهم 
ما عدل الامراء والمكام وكان العلاء عدولا مرضيين موثوةًا 
بدر:هم وامانتهم فيا يو دون فقد أفادت الآ الشريفة أنالله تعلى 
يامرنا عند التنازع في الدين والاختلاف فيه أن:رجع الىالكتاب 
والسنة سعيا فيازالة الشقاق ومحوالخلاف المبغوض في |اثسريعة 
وما ذلك الا لان الخلاف عذاب يريد الله تعالى أن يحفظنا منهُ 
ولا يهلكنا به » ويس ثي؛ خاليا عن كل اختلاف سوى كتاب 
الله وصحيح السنة من أصول الشريعة الاسلامية فهي الساا-ة 
من الخلاف القاضية عليه عند أيتنازع لتحسم له المادة » ويتفق 
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المدنازعون على سلوك الادة + تلك التي ليلا كنهارها ولا يزيغ 
عنها الا هالك م قال عليه الصلاة والسلام * وما أصدق لسان 

حالما اذا أُنشد : 

فسري كإعلانيوتلكخايقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري 

وقد قال مر بن الخطاب رضي الله عنة ما في جامع ابن عبد 
البر : ردوا المهالات الى السنة ٠‏ وفيّه أيضا عن المزنى أنهُ قال 
فلو كان الاختلاف من دين الله ما ذمه ولوكان العنازع من 
من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده الىالكتاب والسنة . ومن 
هذه الآ ية كغيرها نستفيد أيضا أن ا وف الشريعة واحدلايتعدد 
وكل لايتجزأ لان الشريعة هي الما كة بين المخحلفين ولو كانت 
تقعضي الخلاف أ يكن في الر داليها فائدة كا في اعتصام الشاطي 
رجه الله وهو ظاهى ٠‏ وفي سماع اشهب كا عند ابن عبد البر 
في الجامع: سل مالك تمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن اصحاب 
سيول الله صلى اللهُ عليه وسلم آثراه من ذلك في سعة ؟ فقال لا 
والله حى يصيب المق وما المحق الا واحد .- قولان مختلفان 
يكونانصوابا ججيءا ؟ ما الح والصواب الا واحد . وفي الامع 
أرضا عن م-لرف بن الشخير انه قال: لو كانت الاهواء كلها 
شيا واحدا لقا لالقائل: لعل الموّفيه فلا تشعبت وتفرقتعرف 
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كل ذي عقل أن المق لايتفرق ٠‏ وما يدلعلىا نالخللاف عداب 
وان المختلمفين خارجونمندابرة الرمة وله تعلى : ولو ثاء ريك 
لعل الناس هم واحدة ولا تزالون مختلفين لا من رحم ريك 
اهل الباطل والمرحوموراهل ال ليس دينهم اختلاف وحاصل 
الآية كا في لباب التاويل أن الله خلق اهل الباطل وجعاهم 
مختلفين وخلق اهل الحق و جعلوم متفقين فححكم على عضوم 
بالاختلاف و مصيرهم ان التاروحك على بءعطهم (وهم اهل الاتفاق) 
أل رحمة زمصيرظم اللي الجنة . و حرم ابن وهب وابن العرب يعن >*ر 
دن عسك العزيز أنه قال في الآابة خلق اهل رحمته لا يختافوا 
وهو معنى ماثق لعن مالك وطاوس ف جامعه . وقالمالك أرضا الذين 
ر #هم / يخحافوا 6 قالالشاطى في الاعتصام ودلل ذهب جاعة من 
المفسرين اليانالمر ادبالمختلفين في الآ يهل البدع وانمن رحو ربك 
اهل النسلة بحت أما عأيرورة لعافو ن المذالفون من ذلك المحديث : 

0 0 

لااصل أه قالوا ولو صح ل قبل لاثه صادم قطعات ااشريعة 
وأصول الدين ٠‏ قال العلامة المقبلى في كعابه « العلم الشامخ ٠‏ في 
ايثارا لحؤعلىالا باء والمشايخ » : والعجب ممنيقول الاختلاف 
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رحمة مع بيانالكتاب والسنة فيغير موضع انه عذاب ويلا 
علىهذه الامة والحديث المرويفيه قال المحدثون لااصلله لانه 
ليس له معنى الصحيح وحاثا لله ان يصح ولقد جعاوا من طرق 
الوضع متشبثات ما عليها منعرج فا مثل ماذ كر لايكو نطريقا 
لوضع هذا الحديث ويكنى في معارضة هذا المديث بل الدلالة 
على وضعه قوله صلى الله 35 وسلم اجماعة رحمة والفرقةعذاب 
ا جه الطبرانىيعن النعمان بن بشير الي احاديث فى معنا ول 
هذا الحديث الموضوع عند هؤلاء العلياء على المخالفة في اده 
من قواعد الشريعة ومعنى كلىي في الدين ٠‏ او في جزءيات كثيرة 
خارجة عن سان المهتدين . همايعود على الشريعة بالابطالو المناقضة 
وه معائدة للشر بعة ومعارضة ٠‏ ولاشك انه لو صح بهدا المعنى 
لكان داعيا الي تفريق الامة وقزيق شملها وثقض الشريعة من 
أسباواصلها ٠‏ لانفيه تزييناً لخلم الطاعة . ومفارقةالسنة والجناءة 
ومن ذا الدى لايتشوف الي رحمة الله ١‏ ؟ وهو يجدها فيا بحية 
ويبواه ٠‏ فهذا هو الذي دعاهي الي الح بأنه موضوع مكذوب 
على الشارع الا عظي ٠‏ صلى الله عليه وسل :. سها مع مايروثة من 
الا يات ويرووثة من الاحاددث الني هي مضادةلبذا اأعنى مخالفة 
لهذا المدلول فقد روى الشيخان عن ابي هريرة رضي اللة عنة 
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عن النى صلى الله علية وسل قال: دغوني ما ت ركتك افا هلك 
0-1 لسؤالهم و اختلافهم على البياهم الحددث + وروى 
احمد وأبو داود مرفوعا: منفارق الماعة قيد ثبر فقد لع ربقة 
الاسلاممنعنقه . قال اللا ل البلقيني والمراد بذلك اتباع البدع 
عافانا الله منبا . -- واخرج ابن الموزي فى كحابه « نقد العلم » 
سنده الى معاد بن جبل ان رسول الله صلى اللهُ عليه وسلغ قال 
إنالشيطان ذيب الانسان حكذبب الغم بأخد الشاة القاصية 
والمناحية فإياك والشعاب وعليي بالجماعة والعامة والمسجد . وقد 
كان الاوزاعي رضى الله عنةُ يقول: خمسة كان عليها الصحابة 
والتابعون لزوم الجاعة واتباع السنة وعمارة المساجد والتلاوة 
والمهاد » وعقد البخاري في الصحيح ابوابا ذحكر فيها احاديث 
حراهية الخلاف والاس بازوم الماعة » وفسر الماعة بأنها 

اغل )00 العام ٠‏ 


(9) قال الشاطى 2 الاعتصام : الجباعه م مجاهد و الامهة وعلاوها واه ل الم دعة 
الماملون 5 .ومن سوام داخلون ْ 2111 م الام تابءون لهم ومةا“دون هم وحكل 
عن خرج عن جماعة بم فهم الذين شدء را وم نميه الشيطان ويدخل في هرو لاء ٠‏ جميع اهل 
البدع لام معنا لفون من تقدمهم دن إلاعه و دخاو ١‏ ْ العه 2 رادم حال وقد 5 فق 
الباحثون في تفسبر الجاعه ولى اءتيار أهل العام والاحتماد وانضما 7 العوام اليهم قْ 
يعض التفاسير اي هو بطردق التيعية لام غير عارؤين بالشر مه فلا بد من رجوعهم 
ف دنهم الى العلاء المءة براه تعادم والذينم في الحقيقة سو اذ الامه الاعظم ومنشذ عنم 
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وهناك من العلياء من لايحكم بوضع جديثك الاختلاف 
'ويرى صرحة الاسعدلال .4 2 رواه تلهس المقدسي 1 المجة 





فات إيتته جاهلية ووةالاالءوا علىعنا افة اهل العلمفياحدوهلهم 0 ْ 
انبا ع جماعه الءوام هووان مخ لفهم من العلياء هو الاقارق لاجاعه المذموم ىا -لديث ااطاوب 
ولو كانوا هممالغا لب والسواد الاعظم فيظا هر الاس لله العلهاء و كثرة اليال - بل الام على 
المسكس من ذ للكُذا لعلياءهم سو اد الاعظم وانةلراوااعوامث المفارقون للجاعةإذاخالنوا فإن 

واذتوا فذ اك هر ااوا جب علي,م وقدد خلواعوافتتهم في حكم المماء”ومنهنالماس'لابنالمبارك 
عن الجباعة الذين يقتدىبهم اجا ب با نقال : ابو بكرو مر - وليل يحسب حت | :تهى الى 
مد بن ”ا مت والمسيز بنو اقدقيل لدفهو لاءما تواؤن الاحياء م.. قال :ابو»*زةالسكزي 
وهومحمدبنميمون المروزي فالعوام لايمكنامتبارم فيهذه المعالي نإطلاق واتباع نظر 
من لانظر له واحتباد من لاا<تباد له إعا هو محض صلا له ومحرد رمي في عمايه ودلك 
ما يقتضيه الديث الصحيح : إن الله لابقبض العلم اتزاعا . المديثك. وقد روى أبو 
نيم عن مححمد بن القاسم الطوسى: قال سمعت أسحاق بن رأهويه وذكر فى حيل دمث 
رفعه الى النىي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على شآلة 
فإذا أي الاحتلاف فعليك, م بالسواد الاعظم - فقال رجل: باأبا يعقوب من.ااسواد 
الاعظم 2 فقال :محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعهم . تم قالاسحاق : سل رحصل 
ابن المبارك من |اسواد الاعظم ىن فقال :ابو مزة 0 م ثم قال اسحاق في ذلك 
الزمان هر ل ا د . ث قال اسحاق : أو 
بالثع الجبال عن السواد الاعظم لتالوا حماءة الناس ولا يعلمدون ان الجاعة هر عام 
تك أثر الني صلى الله عليهووسلم وطريقه ؟ ن كان معه وثعه ذووالجماعه ‏ م قال اسحاق 

: أسمم عالما منذ سين سنة كان اشد كسكا بأثر الني صل الله عليه وسلم من محمد 
بن اسلم . قال الشاطي رحمه الله: فانظر في حكايته يتبين لك غاط من فظن ان الجاعه 
هي جاعة الناس فإن ذلك وم العوام لافهم العلاء فليثبت الموفق قدمه في هذه المزله 
للا يضل عن سواء السبيل جد ولا توفيق الا بالل . اهكلام الشاطي باختصار نش لا 
من الجزء الثالث من كتاب الاءتصام فقد اطال فيه النفس هذا الموضوع واستخرق 


هذا البحث عندهم الجزة امه ٠.‏ 
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والنيرق ف الرسالة الأشعرية ولك يعر تهيدوأوروه الملسدين 
والقاضي<سين وإمام ار مين وغيرهم + قالالسيوطى في جامءه 
بعد هذا | الكلاء ٠‏ ولعله خرح 5050-7 الحفاظ التي تصل 
الينا واحكن مملة عندهم تمل صحيح لايخالف الشريمة ولا 
يناقض الواقع ٠‏ وذلك أن علماء الاسلام حدثت لم مسائل * 
وتعارضت فيها الانظار والدلائل + فده هذا د وذهص 
اله خر ال غيره فإن هذا الاختلاف مقبو[لغير مذموم ٠.‏ ومن 
اتبع قول أحدهم دون الآخر فلس لشقي ولا محروم ٠‏ لانة 
من باب وسارة الدين » ورفع الحريج عن المومنين » قال الشاطي 
في الاعتصام: واهل الرحمة المتفقون قد يعرض الاختلاف لهم 
حدية: أن الله تفال 4 بحكم :هه أن تكورق فروع هذه الملة 
قابلة للائظار ومجالا الظنون وقد ثبت عند النظار ان النظريات 
لاوكن الاتفاقفيبا عادة » فالظنيا تعريقة في امكان الاختلاف 
فيها لكن في الفروع دون الاصول وني الإزءيات دو نالكليات 
فإزلك لايضر هذا الاخحعلاف >2 وقد أقل المفء.:ؤن ف تفسير 
قوله تعالى : ( ولا يزالون مخعلفين ) عن المسن انه قال :. أما 
ال رحمة الله فإنهم لايختلفون اخعلافا يضر هر - يعني -لانة 
في مسال الاجتهاد التي لانص ؤ ها يقطع العذر بل لم فيها اعنام 
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العذن : ومع انالشارعيعل وقوع هذا الاختلافانى بأصل لجع 
اله وهو قول اللمتعلى فا نتنازعتم فيثنى:فردوهالياللّهواارسول 
الاية فحكل اختلاف من هذا القبيل حك الله فِهِ ان يرد الى 
الى الله : وذلك رده الى حححتابةه - والى اأزسول : وذلك رده 
رسول الله في حياته واسنعه بعد موته . و كذلك فعل العلماء 
رضي الله عنهم ٠‏ وقال في الموافقات مايعتد به من الخلاف في 
ظاهر الام يرجع في الحقيقهالى الوفاق حي ث|نالشريعةراجعة 
الى قول واحد ولايصح في حكمها اختللاف ومسائل الحللاف 
يرجع الاختلاف فيها إما الى دورانها بينطرفين واضحين 
' يتعارضان في انظار المجته دين فيتردد النظربين الطر فين تحريالقصد 
الشارع المسستبهم بينها واتباعا للدليل المرشد الى تعر ف قصده 
مع التوافى فيهذين القصدين توافقا لو ظبرمعهلكل واحدمنهم 
خلاف مارء اه ارجع اليه ولوافقصا حبدفيه وإماالي خفابعض 
الادلة وعدم الاطلاع عليه بحيث لو فرضنا اطلاع المجتهدعليه 
ارجع عن قوله الى مايقتضيه الدليل فلس الاختعلاففي الحةيقة 
الافى الطريق المؤدى الى مقصود الشارع الذى هو واحد ١لا‏ 
انه لايمكن رجوع المجتهد عرا أداه اليهاجتهاده بغيربيا ناتفاقا 
اذلايصج المجتهد ان يغمل على قولغيرهتقليدا واذاكانذلك 


ص ذ - بس 
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كذلك فهم في المقيقة متفقون لامختلةون . ومن هنا يذه روجة 
الموالاة والتحابن والتعاطف فيمابين المختلفين فى مسائل الاجةباد 
<تى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرةا لا:هم مجتمعون على طلب 
قصد الشارع واختلاف طرقهم اليء لايؤثرعداوة ولا يثيرشقاقا 
هذا كلامه رمه الله ببعض اخحصاروتصرف وف هالغد.ةوالكفاية 

من أراد الله له الهداية . 
فقدتبين من مجموع ما ذ كرناه ٠.‏ وحققناه وحررناه . أن 
الخلاف في الدين مذموم فيالشريعة . لم فيه م نهد حصونما المديعة 
وانانلهتءالى مادعانا الا لاوحدة والائتلاف ٠.‏ وما مانا عن شيء 
اكثرما نهاناعن العفرق والاختلاف . وانالرحمة انما هي في خلاف 
الفروع دو نالاصول . خلافا لاجهلة المتعنتين من اهل الفضول ٠.‏ 
فإنهم طالما دعونا في تعاليفبم وعصائدهم وتدرسهم او تدليسهم 
الىتر كالناسعلى حالم ٠.‏ وعدمانقاذهم من او-الحم . وطالمائديوةا 
الىيانندع كلا 0-7 ولا يي , موه 
من حديث الا+تلاف السابق . ونظرا الي انافراد الامة مكن 
اتحادهم ولو كانوا اتباع كل:اعق ٠‏ وهذا فهم سقيم ونظرسافل. 
لايةوله الامن كان في نهار الاسافل , وقد جاء المق وزهقّالباطل 

ان الباظل كان زهوةا . 


2 154* 
“طق مملابقة الخبر للو اقع 9 

قد عجبنا كل العجب من :ملت الميعة التيقام بها دعا ةالباطل 
والصيحة التي صاحوا بها في وجوه جش المق واستغريندا كل 
الاستغربرضاهمبان يكونو اتحتقادةالقائد الا كبر( الشرق) 
0 ادقع جيعا فيقبضة المقيقة وديا الحصاربالقائد والقود 
وااراححب والقدم ! 

ماهم ولهدا التدبير السيئي 9 وأي و دعاهم بعد ذلك 
التلبث.الطويل الى انيخوضوا معركة لاقائدلها وهم عزل 
من كل سلاح . اللهم الك لتحق الحق وتبطل الباطل وقد 
وعدتنابالنصرة والتاييد ووعدك لايخلف . وعهدك لااوفى به 
يلكا نقذ قلف لكو كتوقو رلك الي رن يشير 1 الآ اذ 
وان يقاتل وك ولوك الادبار ثم لاينصرون أفها نحن صابرون 
في سبيلك على الاذى مسعبشرون بالبيع الذي بايعنااء 

كيف بك ايها الشرقي وود اندفعت فيالدفاع عن الباطل 
والعة_ائد !اضالة وجريتءءلى ذالك فيتتلفيك :حتى وصات الى 
خاتسك ! فخسرت الصفقة وخرجت من المعركة منكسرا . 
د في تلك الساءة ملا بخمرة «الاأحكسار ».لاتفرق بين 
ععينك وثمالك ! وهل وقع الك اختلاط في احوالك ٠‏ او كنت 
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راعكة تعدو قمدرجة لزيد والسالك 994 عميت العمري 
أنتثبت في الخاقّة كل ما نفيت وتحقفيها كل ماسعيت ف نقضه 
وابطاله وتخرجح فارع اليد راجما بخفى حذين لس لك من الاعس 
شي تردد قول قائد زممتك يا ( شاعر القديم ) ! 
وقد طوفت في الآ فاق حتى رضيت من الغتمة بالاياب 
ولكن لايبقىيحب في النفس اذا طابقنا بين الاسم والمسمى 
ووافقنا بين اللفظ والمعنى ٠‏ فهنالك نسر لك دع_وى !اأصدق 
والاحقية ٠‏ ونمدئك بالفوز فيميد ان ( الانكسار ) بالاسبقية 
اذ ماسميت تتليفك الا (هاية الانكسار ) ورب البيث ادرى 
بالذي فيه ٠‏ والمومن احقٌ بالتصديق فيا يدت لنفسه 
او ينفية . والناس ممصدقون في او ام واحبابهم 
فكل أيها الشاب طمامامريئا.واشرب شر اباهنيثا واه أعطايةةالخير 
للواقع ٠‏ واصبر على ما ستلقاه ب تواسال 
الله تعالى انيتنقذكء من حأ الضلالة ٠‏ ويزيلعءدك غشادة اللهالة . 
حتىترجع عن الغواية ٠‏ وتسلك سبل الهداية . وتقعدي يمن سلف 
ولاتبقى مندمجا في شر خاف . ونح على نفسكباللائة ٠‏ وبختم 
لك بحسن الاتمة . والله يدعو الى دار السلام ويبدي من يشاء 
الى صراط مستقيم ٠‏ 


هج 156 » 
ب لاطرق فى الاسلام 2 

لقدكنت عازما أن أنشرفي خاقة هذا الكعات ما كعحه 
في المقابلة بين ايام الساف . وايامالخلف ٠‏ ورأيت الآ نتاخيرذلك 
الى ( تموعة الردود ) * <تى تنشر فياليوم الموعو د + | كتفاء با 
كتبه صاحبنا كاتب الحقيقة وشاعر العاطفة أخوة المطلع الخبير 
والداهية الكبير + سيدي محمد الزولي حفظه الله فقد كدب 
منذ سبع سنوات مقالا تحت العنواناعلاه ارسل به الوعلامة 
الدنياوعارف الوجو ديد الطائفةااتجائية بالرياط ! بعدمذا كرات 
جرت بينهما حو لالطرق والطرقيين١‏ ومنذ ذلك الوقت ونحن 
في انتظار جواب هذا العميد الا كبرعنتلك الاسئلة التى أوردها 
صاحبنا عليه ٠‏ ولعل عطفة المشارخ انالك ارم 06 
ستحضر جوابا او يعد حكتايا - الام الذي يدلنا على انه غير 
عس ضري عنه من جانب الشيخ و لامقبول في زمرة المريدين المخلصين ! 

وقد انتمر هذا المقال منذ ذلك الوقت وقامت حولة ضجة 
كبرى من اصعاب الطرق وكان من المطلعين عليه احد شيوخ 
الكاتب فححتب ,ببامش المملة الاولى فيا سياتي من السؤال 
الاول: مأهي هذه الطرق ٠‏ لان الى على الشيء فرع دن ”صوره 
وقد كأن أجابه كاتدنا عن سؤّاله اذ ذاك » وهائحن الا ن د 
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ينص جوابه ثم بلفظ ابه ٠‏ 

قال في المواب : الطرق هي مادعي فيه ال ىاعمال واقوال 
زائدة غير صالمة في نفسها ولامضاحه لغيرها مسعمدة من عالم 
الأدواق والاهام ١‏ ليدع اليها مد صلى اللمعليه وس ولااحد 
من اصدابهنصاء تسدمنالدينثغرةوتزدهفيعا]الاصلاح شهرة. 

بل شوهته عا استحالت اليه هن محا كاةّالقردةواطيوانات 
المفترسة والمتوحشين في مجاهل الارض 

ادعاها اشخاص من طلاب الشبرةالدينية او الدنيوية. قيهه 
صا النية وخبيثها ٠‏ ومن العسيز معرفة الهم من طا لهم 
اذ لاميز ق-!عياً هناك . مما وجب طرح دعأو يهم جيعا والقاء ما 
أتوابه جلة وتفصيلا ٠.‏ استغناء بكتاب الله وسنة رسوله . 

وقال فيخطاب الحامي عن اللرق : - الى المنافح عنها : 
احا اميه 

أمابعدؤيلالما تنكبت متذعر فت طو يك . وخيرت هويتك 
الطرق المؤدية للاجماع بك > لالقلى لك او بغض فيك اذلست 
هناك ولا كن لما بين الفكرين من التضارب وبين الرأيين من 
التباين قبينها أزاني متطلما فيسماء الحرية الصافية الادمء الرائقة 


الشي *متغلفلا ببصر النصيرة فيسعة اجوائهاء ووثرامى ارجائها 
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متنسماعطر ارحها» متشحابرد نسيجبها» اذا بكترسفف اغلال 
التقليد وسلاسل الود معتقذا سلاساا مخائقمن لوا وقبودها 
خلاخل من ذهب ومع ابباظ تلك لءاتقك ونخر هذه لسوقك 
تضنبهما ضن البخيلماله» والغيوريءياله» نأف !يب لنااجتاعاو 
يحصل بين اتفاق اللهم الااذااججمع اتضدان» وائتلف النقيضان 
وتساوى الطائر المحلق حيث لايخشى الطلب » بالمحبو ساسير| 
وان في قفص من ذهب » لهذا وذلك » كنت 5 اتحرى عدم 

لقياك “استغناء عن:فعك واتقاء لاذاك <تى سقعات علي نابا لامس 
فوط تار فاق نيه اعدف واقل أقيا المسوافه ععودلك 
السميدعالاصيل اذا انجرينا الحديث - والحديث شجون - الى 
ذ كرالءارق المحدثة في الاسلام + وما انشقمنها فيه من الاضاليل 
والاوهام * والانشقاق والاختلاف + والتزحلق عنمهيع الحق 
والانحراف + <تى تّزقت اوصاله وتلونت احواله وصارت اهمه 
فيفرةها شيعا * واتخذ كل منبم حسب هواه طر بق ومهيعا. تلك 
الوصمة القيدسم بها الدين وأحدة_ بها التفردق بينْجاءةالمومنين 
وتفوهت تأثرا ها أثآرة ذلك المديث + بعلك الججلة التي أنزلتها 
منزلة كلة التثليت وهي : « ان الاسلام بدون هذه الطرق خير 
منه بها » فقمت وقد انتقختاوداجك وتصلبت|مشاجك وقلت 
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انذلكالقولضلالواعتقاده كفروةيلهز ندقة .والعمل بهمخرقة . 
وشددت اللوم » على من يحوم في حمى القوم » وطالبتني بالدليل 
على عة جاتي. والهجة التيتثبت بها دعوق ٠‏ فاستدللت ول أبعد. 
ورنما علىابراقك فر أرعد ٠‏ بانالاسلام قبل تفريخ جرائيم هذه 
الطرق في جسمه ٠‏ كانت اعظم دول الارض ترتعد لذ كراسمة ٠‏ 
وانةُ بعد :سميمها لدمه + وسريان ذل كإالدم المسموم فيجيعأمه 0 
تفرقث اجزاؤه * وسادته اعداؤه * واتفصمت عراه + وانحط 
من علاه * وتزق ايدى سبا * وتمسك بالقشوروأعرض عن اللبا* 
ولغسح روضاته الغناء اعصار فيه نار ال حرقين ذاحترقت ٠.‏ وطا 
على سدوده المتدنة سيل المهل ذا ْرقت؛ وان لم تكن كل مصائبه 
منتاك الطرق فانها احدى مصبائبه الكبر* وفي تَسك دعاة العلم 
بأهداءها افد ألقرائت واعظوالعبر +« وهده طبيعة العمران فان 
الامر. اذا هرمت انحلت قواها العاقلة وتسفات فيها المداراك 
والعتقول * وانطلت من اوج التمحيص والانتقاد الى هاوية 
العةاردؤاط#ول * حيث تستعبدها الاوهام والخرافات + باعتقاد 
سردات وسادات + لهم اصرف فيالكونقبضاوسطا ب ومنعأ 


واءطا +« اءدقاد ايتساوق ف2 العام والجاهل . والعالى والنازل 
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عأملين على استبد ال الاعمال الصالحة بمضغ الالفاظ . مع بعدها عن 
مس كز الانفعال بعد الاعةابعن الالماظ. وأعراه التعصو التقليد 
عن رؤية الحق مع انالأقنورولك:ها لاتعمى الابصارولكن:عمى 
القاوب الت في الصدور. سنةالله فيخلقه ولن تجداسنةالله تبديلا» 
خرف كيرف كان في هذا القدر وتحتج بحجج لاتعم محط 
مغزاها. و لاهدفمرماها. واعاثرددهائرديدالصدى. جر ياعلى مأ 

جبات عليه من التقايد <تى في الضلال والهدى . [ 
اوترحت أنأغط لك ا ره في كعاب ٠‏ رانك اليه 
مايعن لي فيهذا الباب ٠‏ وأذتم تجيبون على ذلك با يزيل اللس. 
وبين ان افكار غ مبنية على أمتن أس ٠‏ والا فأنت فيميدان 
المناضلة محجوج . وجبين دعو اكبعصا العجزم جوج . هذاوإنى 
لاشفقعليك ما يز بك منالالم. ع'د مطالعة مايخطه الق. لان 
المقيقة مرةٌ فيافواه العاأشين بالا مال والاوهام ٠‏ والقظة ضرية 
قاضية على المثرين في الاحلام . ولكنها الأقيقة ٠‏ والحقيقة بنت 
البحث البحت ٠‏ والمرمر لاتنجلى فر بغير الصقل والشيى.: 
واليكرا جلامرضوصة البثا . ظاهرةالغنا ٠‏ طيبةالمنا ٠‏ ولست 
الا انموذجا لامثالهاء وشكلايد على تعدداشكالبا.وهىبين ادماء 
تع اركتر ال لاع تقول أو انيعم رقاب الوا بين لت 


ص كن سس سوبو 
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أوالايجاب. بيدأنه لايقبل من المجج النقاية الاما كانه .ربكا في 
ا موضوعمن كتاب اوسنةا وكانمن المجج العقايةالمحسوسة فقط 
وكل كلام تَسوقَةُ للغير أيا كان فهو لغو والعيرة ما يقال لامن قال 
ثم إنى لا إخالك تجد ولاجوابأواحدايوافق مابوتحعج. الااذا اسعقام 
الظل والشاخص اعوج . وقدصدرت تلك اتمْل بالجملة التىكاات 
السب في تسطيرهذا الرق . وذيلتها باسملة تقوم في وج؛ البادل 
بسيف ال . وهي: ظ 
)١(‏ الاسلام بدون هذه الطرق خيرمنه بها 
(؟) هل هذه الطرق ضرورية الوجود للدين 
(») اذا كانت غيرضرورية للدين وهوتام بدواها فاالمحو م لباإذ 
(؛) هل كانت الديانة الاسلامية نأقصة قبل وجود هذه الذارق 
(5) هل المتمسكون بهذه الطرق اهدى من كأن قباهم من 
السنيين ومن هما صر اللنلبين الغو سس نبا 
050 هل المومن بيحكتان اللّه وما صح وروده عن النيعلي4 
السلام العامل مقتضى الشريعة يعدضالا اذا قال: إنالاسلامغني 


1 


بنفسه عن الطرق واععقد ذلك ودعا الله 
(7) أي فائدة استفادها الاسلام من هذه الطرق بعد فشوه| 
فيه حي امعاز عصرومها العزوالاه والفضل والاستقامةعنغيره 
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مي اعضتره الخالة :متها 
() لوم توجد في الاسلام هذه الطرق التي فرقته شيعا وجعلته 
طرائق قددا وبق على مأ كان عليه ايام النى عليه السلام 
والاأعصرالثلا"4 بعده أنكو نغيرصاط أبداية البشر وائعس حالا: 
ما هو عليه الا ن 
(5) أعثرنا ببذه الطرق على | كسير الاخلاق الذي صيرالامةفي 
اخلاقها واطوارها خيرا نما كانت عليه من قبل 
)٠١(‏ اؤاقسك المسلمون,الحكتاب والسنة واتحد واعليهما 
وانذأواهذةالطرق المبكوثة الأطراف ادضترون غد ينين 
ويعودون بدذلكمن الضالين 
(0) هلجاءت هذه العارق بشيء زائد على ما في الحكتاب 
والسئة يحتاح الي والاسلام والمسلمون 
)١(‏ اذا كانت لم تات بشيء زائد على ما فيه| فا الفائدة من 
إحداث طرق منشقة في الاسلام 'رى لنفسها فضلا وشفوفا على 
غيرها اغترارا بقول داع مجترئي 
1١(‏ ) هل المومن المصلىي على أبيه الذا كر لربه اثتهارا بأمر الله 
في حكتابه العزير وبالصيغ الواردة عن مد صلى الله عليه وسلٍ 
يكون احط رتبة واخس مثوبة واقل اجراً من المصلي اوالذا كر 
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وفاقالقاون الشيخ فلان وبالصيغ الموحاة ايه من حظيرةالاوهام 
(14) ماقولك فيمنيبتدع صيغا من الادءية والصلواءتغريبة 
الالفاظ ر كيكة التر كيب ليست على مج القرآن ولا على 
أسلوب المديث يتلقفها من عالمالغيب في زع.ه وعليها الفاظاغير اليفة 
ولا 6 لز ف1 مدعا ازافيى ادرو القو ابل القلك ان الافن لا م ءء 
حساب الماصل لتاليها مرة واحدة ما لايحصل لمن ختم القران 
كذاو كذا الهف ملة 
(15) وماقولك فيمن يدعي مالم يدعه مد ولاعؤلماء صحابعه 
منالتصرف في اللنة والنار يدخاهما من يشاء ويخرح منهما من 
بشاء كأن مفاتحهما في جيبه اوعقد اثفاقا مع خزنتهما أوجب 
تخصيصه بذلك أو شارك رب الءزة في ملكوته يثر بذالك 
السذح ويجرثهم على معاصى الله 
0 هل قام الاسلام وانتشر في العام بالقعود على اله'نافس 
ولوك الالفاظ وتحريك السبح وضرب الرءوس وأهش اللحوم 
والرقص على المويل وو ٠.٠.‏ أم يجلائل الاحمال وبذل النفس 
والنزوح عن الاوطان في سبيل الدعوة الي الاقطارالنائيةااثاسعة 
مع بعد الشقة وعظم المشقة 
( 1 ) ماذاترىفيمن تعرض له صيغة تصلية اوذ كرما لفقهدشيخه 
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فنزهع_ا عن ذحكره هالكونه على غيروضوء حى اذا عرض 
له ذكر القر آن وهو في مجاسه ذلك وبحالته تلك اندفع في 
تلاوته اندفاع السيل من ايل ٠أتلك‏ الصيغةا لواردة عن شيخه 
اجل قدرا واعظم خلرا من القران المنزل من رب العزة بؤاسملة 
جبريل الامين على قال محمد بنءبد الله ؟ 
فيا اتدعوه ولا كن بعر ص تعااك البدع ماخر جها عن مقصدها 
الحسن ويجملها وبالا على الاسلام والمسلمين م هو مشاهد 
١5‏ ) اذا قسنا الارق الصالمة ( إن ك_اأتهناك طرق صااة 
وليست هى الاطريقتلك في نظرك) على الكثير الفاسد ورفطض نا 
الكل سد اللذريعة ودفعا للاذي فهل يضبرنا ذلك الرفض في ديتنا 
6 ان كان رفض تلك الطرق رضرنا في ديننا 8 وحجه صرره* 
هدا قل ا وبعضص من كل وإن شمتمز دنا وإن عدم 
عدناء والْجد لله اولا 0 - وحرر فى متم شعبان عأم مسب ١‏ 


سي لسع سي الست 





انتهت المقالة بنصها » وهى خير خاتّة ذيلنا بها كتاينا هذاه 
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2 حسن العام 5 
' أدعية ذيويه 

الم م طبر قلي من النفاق > وجملي من الرياء » وأسانى من 
الكذب “ » دعيني من الحاثة » فإنك ين حائةة الاعين وما ثكنْ 
الصدور > اللعم يك أحاول » ويك أصاول » ويك أقاتل » باولي 
الاسلام واهله » تمى به دى ألقاك “درك اع ولا ' تعن على > 
وانصرفى ولا تاصر على » وامكر لي ولا تمكر على > واهدنى 
ؤسر الهدى 5 , ل من بغى على +« 5 اجعانى لك 
ذا كر نولك 7ه الكدوا ميا به كما راغا ب لك سردا 


الك اواها منيبأ 6 رب تقبل ثودتي 1 واغسل حوبدى 2 واجب ش 


دعوني # وأمثت حجي بد وإسكد أساد فى * واهد قإلى * واسلل 
سخيمة صدري * للغر 


والاممال والاهواء والادواء + العم إني ضعيف فقو ف رضاك 





إى أعوذ رك من 50100 الأخلاق, 
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